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((وشسا اتنا من لددك رحمة وهي ء لتنا من 


يسم الله الرحمن الرحيم 
سبحانكت لاعلملنا الآ ماعلمتنا انكآنت العليماخكيم 


/لحمعد لله ر ب‌العالمين ¢ و الصلاة و السبلام على اشبرف المرسلين 
سیدتا عمحمك وعلى آله وصحبه أجمعين ° ويعل ' ° 


ف امسية من امسيات رمضان المحظم » وقعت يدى على كثاب 
بعثوان « احاسن المحاسن » لوؤلفه الامام يى اسحاق ابراهيم الرقى 
المثوف سنة ۷١۳‏ ه » فأخذت اأتصفحه يعد قراءة مقدمته التى اشار 
ن فة على الات الو الت مولن وا ها حوب 
ن نقدمه لشبابنا ف هذه الأيام التى انتشر فيها الالحاد وشاع القساد 
م ل كرفا ل ن وال اريف ونال من علا ا 
وعاملين اتقياء وصالحين أوفياء : كانوا خير سلف لهذا الخلف 
الذی اختلات مماييره » وضاق ذرعا بامجاده فخلط الجد بالهزل 
واستبدل الذی هو ادنی بالذی هو خیر › وجری وراء کل ناعق > 
لا يمين بين الغث والسمين ولا يفرق بين الحق والباطل › لأنه لم 
ET‏ له ژأدا خبرا دده عثرات الطردق و ډو ضح له مو أضع قد اه 
ف مواطن الشبهات وظلمات الشكوك » وهكذ! قضى علينا أن نتخاف 
حين تخلى الشباب عن كفاحه النبيل لآنه لم يقرا تاريخه كما يجب › 


Q 


فغفل عن مناهج القدوة » علما بان « الصفات الخلقية والذق.__رة 
والروحية هى راس مال الشعوب » وهى المدخرات العظمى التى 
تصشع ألأهم وتدقع پالرکب البشری الى غاياته العليا » وألناظر ق 
سير السلف الصالحين والعارفين من أمتذا ډری كيف ان هذه المشل 
والمبادیء كانت سببا مباشرا لانتفاضات صريحة مشهودة ومشهور+ 
ف التاريخ الاسلامى » ولم يكن لهم من الذقوذ والقوة الا ايمان هى 
من اعلى صور الايمان » ايمان جاد متقد حى يرتكز على الشوق 
والمحبة » انه ايمان يطلق ف قلوب اتباعه الشعلة المتوهجة المتطالىة: 
داذما ال2 | له ® 


لقد کان ايمان اولئك المتقدمين ايمانا أيجابيا پصیرا » عرق 
اصحاپه ان جهاد النفوس صل باصحابه الى اقصی درجات الکمال 
. الروحى > وان بناء الدول طريقه بناء الأفراد وتربيتهم تربية مشالية 
خلقية › وهكذ! فعل الثبى - صلى الله عليه وسلم ہے ف بدء الدعوة : 
فقد مکٿث ف مكة مبعوثا قبل الهجرة شلاك عشرة سذة يعد النفوس 
ويو جه القلوب وبريى ألارأدة ويوصقل الأرواح شم اخطلقت هه 
الطاقات الايمانية والاشراقات الروحية ف كون الل الواسع › تنشر 
اشعاعاتها التى اثارت الدثيا » وقوضت الظلم وازهقت الباطل 
قياسية على هدى من الله وبصيرة ٠‏ 

لقد اخذ الكتاب يعرض علينا تماذي خلقية رفيعة » تتجلى ك 
الشخصيات الكريمة الى وهبت نقسها ړ »> ونذرت ارواحها للدفاع 
عن الحق وألجهاد ف سددله وقل ست الحق » وأژداڈت دالشمائل 
النبيلة والمشل الرفيعة والأخلاق الفاضلة والشجاعة النادرة الت 
تحتاح اليها اليرم وغدا ق تضالنا وجهادنا لاعادة بذاء امتدا 
واعد ادها لدورها التاريخى الذى كانت قائمة به من قبل 


ولانشك ان تخلفنا الرأاهن وثاخرنا عن القيام بدورذا الذی تهر 


احق به واهله » کان من اسباڼه الجهل برجال تاريخنا وسيرهم 
وأخبارهم » مما أوجد جفوة بل فجوة بين الماضى والحاضر › 
فانقطع ما بينهما من عطاء ومد وخير ` 

لقد مضى كتاب « احاسن المحاسن » يقول لنا ف مقدمته : 
« یجب آن نحمی شباینا وذزوده بالایمان ونحصدذه با لأخلاق شحابه 
بكمال الروح والمثاليات والفضائل » وتصل حاضره بماضيه وذربطه 
بسیرة اجدادہ ۰۰ حتی یولی الالحاد مدبرا منھزما ۰۰ یجب ان یشیم 
الروح المؤمن الطاهر القوى ف حياتنا ووجودنا وأن نجعله مادة ق 
ماف وو رورا ا وک و اا ا 2 
e gl a‏ 
"يدينا بقوة المؤمنين › ويتحقق فينا قول رينا سبحانه : ولا تهنيا 
ولا تحزنوا وانتم الأعلون ان کنتم مؤمذین  »‏ آل عمران ۱۳۹ ۰ 

ورڊما يرد ذلك على تساؤل حول حقيقة التصوف ودوره › 
فان التصوف الحقيقى ايجابية رائعة وجهاد متواصل ومثالية 
عظيمة > نشهدها ف زهد العلماء وتو أاضح الكدراء » ونشهدها ق 
صدق الأحوال واخلاص الرجال وتفانى الأبطال » ونراها ف حق 
التقوى وحلاوة المعرفة وقوة اليقين وجلال المشاهدة » ونلمسها ف 
حرارة الشوق الى الله والاقبال عليه » وف مواقف الخوف والرجاء 
RE A EL EN Ng NS‏ ا E‏ 
مافيها من تصب وسهر » وف العزوف عن الشهوات والبعد عن مواطن 
اللات ود رداك ا كله قامات الت قاو وال 
ا ا ا ودا اداد 
اثتخب نمادجه الطيية من کكتاب « صفة الصفوة » ى الفر جح 
عبد الرحمن بن الجوزى ؛» وهو بدوره استمد كتابه من « حلية 
الأولياء » لأيى نعيم الأصفهاثى ٠٠١‏ 


قد شوقنی ذلك الى التعرف على الأصل والتعريف يصا حه ¢ 


۷ 


حیثٹ آذه کان مذدعا فياضا لن جاء علخ من ألعلماء الذة لاء ٤‏ واڈاں 
الطردق د ليسدر الذاس عا هدذ ی ودهدرة هس يما شار الحق ت 
وھا نے اق طق الخو عل اا م الا قل هت 
سييلى أدعق الى الله على بصيرة آنا ومن اتبعنى وسبحان الله وما 
اذا ھن المشركين  »‏ يوسف ۱۰٩۸‏ - 

ولقد أصاب الأسثان المحقق الشيخ دمل علوی الخالکی لکڌاب 
ترسم خطا من جاهدوا ق | ده حق جه اده وقد مو! ڊمجهو د اتهم 
المشكورة صورة صحيحة للاسلام ٤‏ واس هموا باعمالهم الياقية 
وسیرهم العاطرة ف تحفیق معثی قوله تعالی » كذتم خير أمة ا شرحت 
N N‏ 

ویدرنر مرن یښن ھی لاء ايو نعم الأصفهانى الفقيه ألمحدث الصرف 
امرخ و آثاره خير شاهد على ذأاك ۰ | 

واڍو نعيم نتاج طيب لليدكة الاسلامية الحدددة التى صس هن 
ايذاؤها ق دوتقة الاسلام » فأتحدت عناص رها المختافة وامڌڑجت 
دماؤها العريدة و غير العريية » فشا من خلال اك سء جل دل اشری 
| لله عليه وسلم بقوله حدن شاد ياڍذاء الاسلام الجدد الذين یحملون 
رایته ف فارس > ویتفانون ف خدمته بقوله « لو کان الایمان عى 
الثريا لذاله رجال من فارس » ٠‏ 


وقد نسى المسلمون فى ظل الاسلام اجناسهم وتركوا عصبيتهم 
واوطانهم حين اصبح الاسلام وطن الجميع » به يحيرن وف ظلاه 
يموتون ولاجله يعملون وبعلومه پشتغلون › لقد شعرو! فيه بالعزة 
الحقيقية » وادركوا قيمة الكرامة الانسانية » وذاقىا به لذة العرةة 
والشوق ال خالق الوجود ؛ وأ صدحت الحياة ق ثظرهم معدر ا الى 
ا أف a 4 ww‏ » + 
ياة اأفضل وسعادة خالدة ونعيم لا ينفد › وان لوجود الانسان 


۸ 


فيها هدفا كريما وغاية سامية غیر ما یتفانی فيه الناس ويتعادون 
ويشعلون ق سيدل تحقدقه الحروب الدامية المدمرة المرعبة 8 

فى ظل الاسلام الوارف بالمثل كان ايى نعيم عالا من العلماء 
الأقاضل يرشع بجده واخلاصه لواء العلم والايمان » وينشر فقضل 
هذا الدين يما آتاه أله من نعمة الحكمة وذور المعرفة » حتى قدم 
للمسلمين الكثير الطيب النافع الذى مازالت الأجيال الاسسلامية 
المتعاقبة تنتقع بجذاه وتعيش ف بركته ٠‏ 

قال الامام الراحل الدكتور عبد الحليم محمود ف بعض كتبه : 
« لايد - وثحن ف هذه اليقظة الاسلامية المستانفة أن ذنبه الى ائمتنا › 
وان تبحث عن آرائهم الفكرية التى تنهل من معين الكتاب والسنة ء 
والتى لها مكانتها ف الفكر التشريعى العالمى ٠‏ وشىء آخر يدعوتا 
الى العتاية بهم » ذلك هى سلوكهم الأخلاقى المثالى الذى يرتفع الى 
القمم العوالى من مكارم الأخلاق ١‏ انهم نماذج ممتازة للانساذية 
ف سموها وللشباب الذى يجب أن يجد القدوة وان يسير على هدى 
من السلوك والذى يعمل بالحق ویجاهد ف سبیله ۰۰ وف تراشا 
الاسلامى الكثير من اثمة السلوك ‏ وهم ف حاجة الى البحث عن 
آثارهم ف مختلف مظانه حتى نكون عنهم صورة كاملة الوضوح»(') ٠‏ 

ان كثيرا من الذاس يدخلون الحياة ويخضرجون منها كما 
يدخلون » ولکن القلیل جدا متهم یخرجون منذھا وقد ترکوا فیها ارا 
باقية خالدة تشهد بانهم قد فهموا معنى الحياة وادركوا قيمة الزمن ٠‏ 
اموا اوا ها علفر ا قادرا كالأركن الخد الخحتة 
التى جادها المطر فاينع فيها الثمر ٠‏ وقليل من هذا القليل الذى 
شعرة عنه » يعمر اوقاثه بالطيب الص--الح الذى يزكى مع الأيام 


1( الليث بن سعك ص ١‏ + 


اغف يره على مزر اقات رالنان > -وفن هذا القليل 
کان الأصفهاثى اٴڍی شعيم ٤‏ الذى شغلل دقسه بالعلم النافع واعتذی 
برجال نبه الأذهان اليهم وعطر الدنیا بتاریخهم وسیرهم واآرشد الى 
الاقتدأء بهم والسير على منهاجهم 0 

ولئن کان قد نبه الى غیره فهو احری ان ينبه اليه › فقد دل 
على خير فلیکن له منه وف نصیب »۰ والبار احق پان يبر »› وله فی 
الأخرة يعد ذلك من الله المذودة وحسن الحزاء ان شاء الله ٠‏ 

وانی لأرجی ان یوفقذی الله تعالی فیما اکتب عنه راجيا من 
الله ن يجعل ھا أسطره ق مدز ان اوائ حسدذات يىم - يدفم مال 
ولا بنون الا من اتی الله بقلب سليم ٠‏ 

هٹ! و يالك التوفيق ¢ 


عبد الحفيفل فرغلى على الفرنى 
فرة شصسان ٤.٦‏ ف 


عطاء البيشة 


العجمى > وهی على ڈهر « زذدرون » من جهة الشمال على يعد مائدین 
وعشرة اميال من طهران جذوبا ٠‏ 


بحسن القراءة والكجاية » ڍل أن صحاب الدکاکین والصتاع کانیا 
يحسنون نظم الشعر ٠‏ 

وقال « اين بطوطة » ف وصفهم : انهم حسان الصورة » الوانهم 
ددضں زاهرة مشوبة يدحمرة » والغالب عليهم الشجاعة والذخوة 
أخبار غريبة ۰ 

وقال » القڑودشى »¢ اذهم هل حدق ف العلوم والصثاعة ٠‏ 

هذه مقدمة لإبد منها لأن الانسان ابن بيئته كما يقولون 


۱١ 


ولنستزید تعرفا على اصبهان قرا ما سطرته دد « یاقیٹ 
الحموىى » ف معجم البلدان قال ۰ قال « مسعد در مهلهل » : 
وأصبهان صحيحة الهواء ذفيسة الجو » خالية من جميع الهوام › 
لا تبلى الموتى ف تربتها » ولا تثغير فيها رائحة اللحم ولو بقيت 
القدر بعد أن تطبخ شهرا » وريما حقر الانسان حقيرة قيهجم على 
قب له الوف سنين والميت فيه على حاله لم يتغير » وتثربتها اصح 
تراب الأرض ويبقی التفاح فيها غضا سبع سذين › ولا تسوس بها 
الحنطة كما تسوس ف غدرها ۰ هال « الحموى » : وسالت حماعة 
من عقلاء هل اأصبهان عما يحكى من بقاء جثة ايت ف مدفنها 
فذكرىا أن داك برضم مختوحن مها ء وهن مدشن: اللىي :٠لا‏ ق 
جميع ارضها ۰ 

وعلى كل فهذه مزية بحق لأصفهان ان تفاخر بها ٠‏ 

ولقد وصىش «» الحجاجح دن دی سش الشققى هت4 المديدذة ق عدارة 
موجزة » ولكذها جامعة قال ليعش من ولاه أصبهان : قد وليدك بلدة 
حجرها الكحل وذبابها النحل وحشيشها الزعفرأان »() ٠‏ 

وتقول داكرة المعارف الاسلامية ف ذاك : اصفهان أو اصبهان › 
مدينة مشهورة بقارس » كاذت فيما سبق قصبة الصفويين » وهى 
الآن هم مدن ولاية العراق العجمى ٤‏ ویڌول « حمزة الإصفوانی ¢ : 
ان اسمها مشتق من الجتدية ٠‏ فتحها الاسلام سنة ١١‏ ه ف خلافة 
« عمر س الخطاب رضدی الله عشه > دقيادة (( ماد اذل د عتسان « 
فى رواية » وف رواية اخرى : أن قائد الفتح هى « آي موسسى 
الأشعری » فتحھا سنة ۲۳ ھ ؛ فتحھا عقب فتحه دہاوش ٠‏ 

« وقد اوذهرتك المديدة فما دعك › و ددحت E rE‏ القرن 
الثالث الهجرى مديذة هامة وحاضرة اقليم كدير ومركز صسذاعة 


. واخبار اصغفهان لابي لعيم بتصرف‎ ٠ معجم البلدان لياقوت‎ )١( 


۲ 


وثجارة › وا حصی «أڍدن رستة» الذى عاش هناك ولف کتایا حوالی 
عام ۰ هھ ڍو ايها الأريعة وأيدراجها المائة ٠‏ وشاس « أين لدة » 
فاا اا قارا وکات وة اکل م د ااا د 
آلاف ذراأ ع ٠‏ وزاد « ركن الدولة ادن يويه » من رقعة الديذة و رھم 
اسو أرها التى كاذت ماتزال قائمة ف القرن الخامس الهجرى › وكاذت 
هذه المديذة غنذية ويخوارها مناجم للقضة والنثحاس والاثمد 
و الخارصين وغدرها » وماتزال المديذة تعتمد حتى الان على الزراعة 
وبخاصة القطن » وف مطلع القرن «لرايع البهجرى دخلت هذه المدينة 
ف حکم « السسامانيين » ثم د خلت تحت حکم « محمود الغزذوى » ف 
أوائل القرن الخامس الهجرى › دم ٴصبحت مقرا مختاراً للکخشاء 
1 لسلجوقى » ولم تسم المدينة من سطوة التتار › الا آنها لم تدمر كما 
e O O O‏ 
حتی استردها « محمد دن المظقر » ف مذتصف القرن الثاعمن الهجری. 
ولکذها ام دعم من غضدبة « تيمور » ف نهاية هذا القرن حين فار 
هلها عليه سنة ۷۹۰ هھ فتكل يهم وآعمل السدف ف رقا بهم حتی 
كون أهراما من رءوسهم التى بلغت سبعين الفا » وخضعت المدينة 
للعثمانيين سنة ٩٥١‏ ه » وظلت كذلك حتى حاأاصرها « محمید 
الآفغانی » عام ١١١٤‏ ه وتعرض أهلها لأهوال يسبب القحط الذى 
اصایھها حتی حررها « نادر شاه » بحد ذلك يسيع سذوات › واأصبحت 
قصبة للك الشاه عياس ء فتحولت الى مدينة فسيحة جميلة مكدظة 
بالسكان » ينطبق عليها المثل الفارسى الذى قيل قديما « اصفهان 
ا ٤ا‏ ايان نف لالم ٠‏ 

ولم يشهد « ايو نعيم » الأحداث التى طرات على المديدة بعد 
الفلت الرل من القن الخامش المخروي. ولكة امكل اد دعا 
التعرف على هذا الموطن الذى عاش فيه أبى نعيم زهاء مائة عام ٠‏ 

واصفھهان ہ کما تقدم ‏ تقع على نهر « زندرون » وکان پسمی 


۴ 


قديما « زندة » ويمتاز هذا الذهر يانه غاية ف الطيب والصحة 
والعذوية ¢ وقد وصىفه الشعراء 


فقال فيه پبعضهم : 

لست آسی من اصبهان على شىء سوى مائها الرحيق الزلال 

ودسیم الصيا ومثحرق الريح وجقی صب اف على کل حال 
وقال آحر : 

لست آسی من اصبهان علی شیء فاآبکی عليه عند رحیلی 

غير ماء يكون بالمسجد الجامع صاف مروق مبسذول 
المساأاجد «٤‏ ومن جملها ھلسسدل الشاه الذى شید د شاه » عباس 
الأول » ف آواخر القرن السادس عشر اليلادى » ويعتبر من اجمل 
بنایات العالم ۰ 

ولئنڻ کان نجم هذه المديذة قد افل أخيرا ينقل العاصة الى 
طهران الا آن آثارها الباقية بها ماتزال تشهد بعراقتها وتاريخها 
المجيد ٠‏ 


ولقد وصفها « ياقوت » فى معجمه بانها من اعلام المدن وأعيادها 
وذكر ف سبب تسميتها بهذا الاسم فيما يرويه « اين الكلبى » انها 
سميت « باصبهان بن فلوح بن سام بن نوح » عليه السلام ›» ویری 
« ابن دريد » ان "صيهان اسم مركب » لأن الأصب اسم البلد يلسان 
ان الحسن » فيقول : ان اصبهان مشتق من الجندية » وذلك أن لفل 


() معجم البلدان لياقون > 


٤ 


أصبهان اذا رد الى اسمه بالفارسية كان « اسباهان » وهى جمع 
اساد » فاسباه اسم للجند والكلب » واشتركا ف الاسم لاشتراكهما 
ف الحراسة » وقال « ابن حمزة » ف اشتقاق اسم اصبهان حديثا 
ډلهج به عوام الناس و خو اصهم * قال : اصله اسباه آن ای جند 
ا 8 .و کے مکل لو اء لرك القرفن حن آل مداسان ١‏ 
هل اصفهان ۰ 

فليس عجيبا أن يبزغ ف افق هذه المدينة العريقة كثير من 
العلماء والآدباء والشعراء والصالحين » حتى لقد اعتنت كتب التاريخ 
والتراجم بذكر العديد منهم والترجمة لهم ٠‏ 

قال « داقوت » : وقد حرج من أصبهان من العلماء والأئمة ف 
كل فن ما لم يخرح من مدينة من المدن» وعلى الخص وص علو 
الاسناد » فان اعمار هؤلاء تطول » ولهم مع ذلك عناية وافرة بسماءع 
الحديث » وبها من الحفاظ خلق لا يحصون »› ولها عدة تواريخ ٠‏ 


ولكن المدينة يحق لها أن تزهى بشخصيتين لهما اثرهما الذى 


لا ینکر ٠۰‏ 
ما أحدهما فهو » ادو الفرج الأصفهانى « صاحب کتاب 
« الأغانى » 


وھا الآخر فهو « يو ندیم الأصفهانى : صا حب کتناب » حلبة 
أالأولياء & ۹ ۱ 


وكان المدينة تريد أن ششهد الثاريخ على قدرثها ف تخريج كل 
فث ويو غها ف کل فن ٭ فقدمت « ايا القرج » الذى تحدث عن الدنيا 
من خلال بهجتها وابان عن وجه السرور فيها وجانب المرح منها › 
فف صورة مائة لحن أعجبته واطربته » ونفذ من بين ذلك الى اظهار 
علمه بالاخبار ومعرفته بالأنساب وروایته للأشعار والطرف والنوادر 
والأعلام حتى جاء كتابه موسوعة أدبية رائعة » لا تستغنى عنها 


2 


مكتية من المكتبات أى أديب من الأدباء > ومازال کتاب « الأغائى 
منبعا ثرا لكل قاریء » يشهد الدنيا على مقدرة مؤلفه ف فنه 
واستطالته ف ادپه وتمکنه ف علمه » ویدل على ذلك کثرة تداوله ‏ 
IS LIN OEE Ey RS GL E o,‏ 
ویکفی ان نقدم فى الشهادة له كلمة « الصاحب ين عباد » حدن بلغه 
أن « سيف الدولة الحمدانى » يذل الف دينار لأبى الفرج حين أهداہ 
نسخته من الأغانى › فقد قال « الصاحب » : لقد قصس « سیف 
الدولة « و أذه لیستحق ضعا فها > أن کان مشحونا يا لمحاسن المنتخدة 
والفقر الغريبة » فهو لإزاهد فكاهة وللعالم مادة وزيادة وللكاتي 
والمتادب بضاعة وتجارة وللبطل رجلة وشجاعة وللمتظرف رياضة 
وصناعة وللملك طيبة ولذاذة › ولقد اشتملت خزاذتى على مائة ألف 
وسبعة عشر الف مجلد ما فیها سمیری غیره › ولقد عنیت بامتحانه 
فى أخبار العرب وغيرهم فوجدت جميع ما يعزب عن اسماع من 
قرفه() بذلك › وقد اورده العلماء ف کتبهم ففاز بالسبق ف چمعه 
وحسن وضعه وتالیفه »(') ۰ 


a ANNES aS OEE 
فقد كان ف شخصية ذلك العالم الزاهد الورع المحدث ابى نعيم‎ 
الأصفهانى الذى كان له حول وطول فى مختلف فذون العلم » وتصرف‎ 
جید ف جد الحياة لا هزلها » مما سنعرف  بتوفيق الله طرفا منه‎ 

فق سطور هذا البحث ٠‏ 


ولکن الاستشهاد بهذين العلمين على مكانة المدينة لا يعفى من 
الاشارة الى بعض اعلامها الذين تركوا آثارا طيبة ف افق الحياة › 


(1) قرفه ١ء‏ أتهمه . 


(۲) مقدمة كتاب الأغانى تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم ط الهيئشة 


۱٦ 


بل من الاڪرام لأبی تُعيم الذى دوں حلية ألآولياأء وا خیار أصفهان 
وغيرهما آن نشير على سبيل الايجاز الى بعض من انجبتهم هذه 
ال 

e‏ د ا ا 
وأحيانا تكون ف أنجابها فلتة يعت بها الزمن .وتحنى لها الدنيا قامتها 
اجلالا واکبارا قحد بح هق اء ألآيذاء غرة ف حلیلن قراهم ومد نهم 
تضىء بهم وتشهد بفضلهم وتخلد بخلودهم وتذکر پذکرهم › ولولا 
«المعرى » ما ذكرت « المحرة » »> ي « يصفى الدين الحلى » أضاءت 
« الحلة » ف العراق » وخلب « القلقشندی » قريته « قلقشندة » ف 
مصسر » كما خلد ر ابن دراي القسطلى » « قسطلة » الأندلس » وذاع 
صيت « مرسدة ۾ ق الأندلس أيضا حين نيح منذها « ايو العياس 
المرسى » رضسی الله عثه › وأ شاد الامام « عید الوهاب الشعرانى K‏ 
بقريته « ساقية أبى شعره » من اعمال المنوفية حين ذکرت به › 
وتحول الب الى علم ەستدهور ٤‏ فکم جر الناس من سد می ((یمر نسي » 
أو ددس می » ډشعر أو ی « و شکدا ( والأمثلة تاس ذلك کثیر š5‏ 


آعود فأقول : لئن كانت بعض البلاد تشهر بالمنتسبين اليها فد 
كانت « اصبهان » كفتا لهذا النسب الذى زادها اشراقا على اشراق 
ا ا کن کی د ف 
كانت كما سبق آن رايذا درة ف تاريخ فارس وجوهرة ف تاج العرأق 
العجمى » وآن الآن آن نستعرض يعض من لمعوا ف سمائها استچاية 
لذداء البيثة الأصسيل ونتاجا للقاح المجد النبيل ١ ٠‏ 

فمن هؤلاء « جمال الدين الجواد الأصفهانی الوزير » وقد ذکره 
« اين خلكأان » ف « وفيات الأعيان » وترجم له ترجمة ضافية نقتطف 
ا 


¥ 
( م ۲ س الحافظ أبو ميم ) 


أ سدهه « حك دن جل دن ا مخدصدوں » ولقيه جمال الدين 
وکذیته اپو جعفر ` 


غ ادو الذى تولى عدة منذاصب شريفة ف یلاح الب.-لطان 
«ملکش أده » السلجوقى درددنه وتادنده حنی ظهرت كفا دنه ET‏ 
طردقڌه وأ وحدله ذا ال الوزأرة ق عهد « سی الدين غازی سن 
آتابك زنکی » ۰ 

وة ج ا بالكو وها اف ا وا ا 
و فصل ہد الشعراء وھد حوه › وله آثار طددة ق التحمدر ¢ ید کا سے 
فیما يتعلق بالأماكن امقدسسة »› فقد أجرى الماء الى عرفات اپام 
الموسدم من مکان بعدد ›» وعمل الدرج من اسقل الجيل الائ أعلاه › 
وڊٹی سدور مدينة الرسول ‏ صلى الل عليه وسدلم دوف سذة تددم 
وخمسين وخمسمائة ف العشر الأوأخر من رمضان المعظم بالموصل . 
وقدل ان جشمانه نقل الى مكة ثم الى المديذة ليدفن هناك ف احتفان 
مو ۰ 


وقال بعض الشعراء فى ذلك : 
ا كعدة الاستلام هنا الذى جا ء ك دسدی كعية الجود 
کما قال غیره : 
سر ی تعش فرق الرقاب وطاا 
سسری جوده فوق الرکاب ونائله 
کسر على الوادى فتثذی رماله 
علد ویالدذادی نک أواأم اه 


1۸ 


مده م « عمأك الدين الكاثب الأصفهانى » وهشو کا درجمت له 
)» الوفيات « ق اللجزء الثانی J)‏ ایو يل | رژ شد حل در صدفی الدين ایی 
الفرح دن ذذیس الددن ا الرحا کا دن حمل ) ` 


کان فدڌیها شا فحدا ثفقه بالمدرسة الذظاعدة زمانا »> واتقن قذون 
الآدب وله من الشعر والرسادل ما يغنى عن الاطالة ف شرحه ٠‏ ذث' 
باصبهان وقدم « بغداد » ف حداشته » وتلقی علی ید شدوخها ف 
مختلف العلوم والفنون » تعلق بالموزير « عون الدرن يحيى بن هبيرة » 
ببغداد فولاه الذظر باليبصرة ثم بواسط » ثم انتقل الى « دمشق »› 
سدنة اثندين وستين وخمسمائة ف عهد السلطان العادل « ثور الدين 
محمود بن اتايك » فآحسن اليه وآكرمه وأهله لكثاية الائشاء ٤‏ تم 
اددظم ف دلت جماعة » صدلاح الدين الايىنى ) يحل داك نی صداں 
من جملة الصدور المعدودين يضاهى الوزراء ويجرى ف مضمارهم › 
له مؤلفات نأاجحة اشهرها كتاب د حريدة القصدر رجريدة العصر » 
جمله ديلا علي « زيذة دمية الدهر للخطبرى » وقد ذكر « العماد » 
ف خريدته التة۔حراء الذين كانو! بعد المائة الخامسة الى سنة أشنقين 
و دد عدن وشمسمائة وجمح شعر |أء العرأق و العجم والشام والجزيرة 
ومصير والمغرب › ولم يتركت أحدا ألا الذادر الخامل » وهی ف عشر 
مجلدات ۰ 

کما صنف کتاب د الدڊرق الشامى » سيعة مجلدأات ف التاريخ ۰ 

و صذف کتاب » الفتح القدسى ف الفتح ألقد سى ۾ ق مجلدین 
يتضمن كيفية فتح بيت المقدس ١‏ الى غير ذلك من الكذب العديدة 
التى تشهد بفضيله وسبقه ` 

وکاذت بینه ودين القاضی الفاضل مکاتبات ومحاورات لطاف ؛ 
فمن ذلك ما یحکی عنه انه لقیه یوما وهی راکب علی فرس فقال له : 
سر فلا كيايك الفرس ۰١‏ فقال له القاضى الغاضل : دام علا العماد ٠‏ 
وهذان التعبيران مما يقرا مقلويا وصحيحا سواء ٠‏ 


۹۹ 


واجتمعا دوما ف موکب السلطان وقد انثشر الخبار حتى سد 
الفضاء فأنشد « العماد » ق الحال : 1 
آ ا الخبدسار ق أفه ll‏ آثارته السسضايث 
زهو من الان الذي كان شاعا ف ذلك الوقة ٠‏ 
ونحد وفأة رر صلاح الدين » اأختلت الأحوال يا لعحماد قزم ډیذه 
وعکف غل الاش تخغال بالتاليف وکا دت ولادته سذة ۹۹ ھ > وتوف 
ف مستهل رمضان نة 0۹۷ ھی ۰° 
ومدهم « ایو عمرأن موسی ین عبل الاك الأصبهانى « صا حب 
دیو أن الخراج وکان عن جملة الروؤساء وةضدلاء الكتاب ¢ کان ق 
آيام J‏ المدوكل ( وله عل جلا مذكه : 
U‏ وردتا القاد نة حڍت مجتمم اقساق 
وش ممت من رض الحجاز دسدیم الغاس العراأق 
وکت عن فرح االقاء كما كيت من الفراق 
لم يبق لى الا تجشمم هذه السبع البواقى 
ك طول ا اتات ا کا ف 
وقد تغنى المغذون بهذه الأبيات لرقتها وجمالها › وقد توف سذة 
۲٤١٣‏ ھ ل شوال(ا) ۰ 
وممن آوردهم « ابن خلکان » ایضا ف کتابه « وفیات الأعيان ؛ 


(() وفیات الأعیان ج ۴ ص ۲ ٠‏ 


Y » 


اين منده » وهو « آډوي ميد أل محمد دين یجیی بن مدده العبدى » 
الحاقظ المشهور وصاحب كثاب « تاريخ اصيهان » وقد كان أ حد 
الحفاظ الثقات » وآل منده آهل بيت كبير تخرج فيه جماعة س 
العلماء الأحلاء > وتوف « اين مذده هذا سنذة أحدى وتاتمائة »> وله 
اٴحقاد من ڊينهم من کان بينه وبين « ایی ذعيم « کلام علق عليه 
الرواة » ومذهم « آبو زكريا يحيى بن عبد الوهاب » وكان من الحفاظ 
المشهورين واحد اصحاب الحديث المبرزين » وكان جليل القدر واقر 
الفضل و اسع الدراية مکثر ا صددوقاً كتير التصاديف ددد السيرة 
بعيد التكلف ومن كلامه : كثرة الضسحك أمارة الحمق » والعجلة 
من ضعف العقل » وضعف العقل من قلة الرآى ء وقلة الرأى هن 
سوء الأدب » وسوء الأدب يورث المهانة » والمجون طرف من الجثون › 
و الحسدد دأء لأا دواء له » والذمادم دورٹ الضىخائن › وکثدرا ما کان 
بنشد : 

عجبت لبتاع الضلالة بالهدى 

وللمش‌تری دنياد بالدين أعجب 
واعجب من هذين من باع دينه 
يدنيا سواه فهو من هذين أخڍب 

وقد ولد ف شوال سنة اربع وثلاثين وأربعمائة . بعد وقاة 
« بى نعيم » بأريعة أعوام وتوف يوم الذحر سنة اثنتى عش رة 
وخمسمائة بأصفهان() ومولده بها ايضا ٠‏ 

وهمن أ ورد هم » اين الذجصار » ف دیل تاریخ یغد اد » منسويا 
الى « أصبهان « سهل بن عبيد بن سورة » الخراسائى الأصبهانى > 
وهو أحد المحدثين › وقد روى عنه هذا الحسسددث الذى أورده 
« الدمیری » ف کتابه ۰ قال : اهدی الى التبى ‏ صل الله عليه 


(۱) تاریخ ابن خلکان س ٣‏ ,؛ 


١ 


وسلم ‏ طير يقال له النحام فاكله واستطابه » وقال : اللهم أدخل 
الى أحب خلقك اليك و « انس » رضی اله تعالی عنه بالہاب س 
فجاء « علی  »‏ رخس الل عنه ‏ فقال : یا ذس استاذن لى على 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم _ فقال : انه على حاجة » فدشع 
E a E‏ 
رسول الله _ صلی | لله علیه وسدلم ك فلها راد الذدى ت لی | لاه 
عليه وسلم ‏ قال : اللهم وال من والاه(") ` 


وق « معجم الأدياء لأيأقوت » عدة اعلام ددذداسس-سدون الت 
ر اصبهان « مذهم » على ين حمزْة الأصیهاذى ¢ ال أدداء » ديهان . 
المشهورين بالعلم والشعر والقضل والتصذيف › من موؤلقاته كڌاب 
« الشعر » وکتاب « فقر الدلغاء » بشتمل على الاختيار من شعر 
عامة الشعرأء وكتاب « قلائد الشرف » ل مفاخر « اصبهان » 
وآخبارها » وغير ذلك(") ٠‏ 


وقد ڏک « اين النديم » ف كتاب « الفهرست » فيمن ذکر ھن 
المؤّلفين « أبا على دن عید الله الأصفهاٹى المولد » دخل الدصسرة 
وأخذ عمن أخذ عنه د« ايى حذيفة الديذورى » وله عن الكدب کشأی 
E E N‏ 
« المختصر ف النحو » كتاب « الصفات » كتاب » الهشاسة واليشاشة» 
کثاب « التستمية » کتاب « سرح کڌاب المعتبادي للیاهلی « کشا ب 
« تقض علل النذحو » ˆ 


کا ذکرت محاة » لووك «)( العراقدة ا ۳ شا دو الأخطو ات 


۰. حياة الحیوأان ت ۲ س ۸ه‎ )١( 
. ۲٠١٣ ص‎ ١۴۳ مسجم الآدباء ج‎ )( 
. ف‎ ٣۹٣۸ ااحلد السسانع العدد التائ ہے‎ )۳( 


TT 


التاريخية المحفوظة ف مكتية الدراسات العليا بكلية الآداب جامعة 
بخداد مخطوط بعتوان « تاريخ بغداد »> الجسزء الأول بخط مؤلقة 
العلامة د« القتح در علی ڍنن جمد ين افش الدذداریى الأص.فهائى ٤‏ 
وقد ذيلت النسخة بالعبارة الآثية : تم المجلد الأول من ااكڌاب وفرغ 
هده چا معه اأعيد الضعيف » دى ابراهیم الفدح دن عل دن محمدك ہں 
الفتعح البندارى الأصفهانى » غفر الث تعالى له ولوالديه . ف الشامن 
مڻ رجب الميارك مسد دسم وشلاتین و سىدما دة ددمشق المحروىسة ° 


ولم تخل كتب الطبقات الصوفية من الاشادة ببعض من 
انثٿسبوا الى « أصفهان » من أمتال « محمد دن يوسف الأسدفهانى ( 
الذى دتحدث عته « الشعراذى »ق طبقاته يقوله : كان « اين الميارك » 
رضی الله عذه پسميه عروس العياد والزهاد »› وكان يقول لنقسه ؛ 
هب اذك قاض فکان کون ماذا ؟ هب اذك عالم فكان يكون ماذا ؟ 
شب أذك محدث فكان دكون مانا ؟ الأمر من وراء ذلك ٠‏ 


وکان رضسی أل غده دڌول 0 د شب دحا ددا ال رحهة | ده ودفتا 
نحن الى حشوش هذه الدتذيا ٠‏ 


ذډف وثلاثین سددے ف مسد ريع و شما نین وعادة : 


« وعیحمد ین لق ددش ۾ ها شو صد و الد 3 اھ شیم » لأهه وقد 
ترجچم له ف كثايه « أخبار أصفهان » وق « حلية الأولياء » وقال : قال 
عده « پحیی دن سسعید » : ماالر ایت أقضل مده » ودظهر صدق هدا 
الدقريںر ق رف۵ على اخده الذى كدب اليه سشسکی سق ل العمال ¢ فكد 
اليه : انه لیس ينيغى لمن عمل بالمعصية أن ينذكر العقوية . وما أرى 
ما انتم فده 4 شۇم الذذوب « وهٽا صد دق للاشر الذدى نقول : 


کیقما ٹکوڈوا یول علیکم ۰ 
Y؟‏ 


ومن قدماء مشايخ « اصقهان » « اہو الحسن على بن سهل 
الأصفھانی » كان يكاتب « الجثيد » ویراسله وکان من أقرانه » دحب 
7 این معدان &« » ولقی « ا تراب النتخشيى « ری | لله عتهما ٤‏ 
وکان اذا بلغه عن أحد من المسلمين ان عليه دينا » وف عذه دينه دون 
علمة » فیاتی صاحب الدين لامدين يقول له : قد وف الله عذك › ولم 
يعلم الناس بذلك الا بعد موته ٠‏ ومن کلامه - رض أل عثه ب 
الذدى یدل على قلب ذاق من لم صد ف مداد یء ارادته لا سدم 
ف منتهی عاقبته ۰ وکان دقول اس داد تعوذوا يالله من غرور 
حسن الأعمال عع فساد يواطن الآسرار() ٠‏ 

وذکر له « السلمى » ف طبقاته فقرات رائعة تشهد له پحمق 
الفكر ودقة النظر ٠١‏ فمن ذلك ؛ الغافلون دعيش-ون ف حلم الله > 
زا اكرون هرن ف رحا اد٠‏ والحارفون مشتون ى الف ال 
والصادقون يعيشون لف قرب الله » والمحبون يعيشون ف الأئنس بالك 
والشوق اليه ٠‏ حرام غل ھن غرف اله ان سکن الى شتتی 
غیره(") ۰ 


وتضمن كتاب « احاسن المحاسن » الذى اشرنا اليه آثفا ‏ 
وقد أسثمد هدده من « حلدة الأو لداء » س اسماء رجال فضلاء من 
هل « اصدهان » نذڪر هنهم « ابراهیم بن عیسی » الذدی يقول عڌه : 
ان عبادته كانت تشبه عبادة الملائكة » فليله يقومه الى قرب القجر ٠‏ 
ثم يدعو ف آخر الليل لجميع الناس والحيوان والبهائم والىحش › 
ويقول ف اليهود والنصارى : اللهم اهدهم ٠‏ 

وعذهم « أحمد ڊن مهدی بن رسم » الذی کان حاله الستر على 
الناس » واخلاقه أخلاق الرحمة والمروءة 


۰.۸ ص‎ ١ ااطیغات الکبری لاشعرانی حح‎ )١( 
. (۴)طبقاث السامى ص ٤ه ط دان الشعب‎ 


٤ 


ودذکكر « الدمدرى » ف کشاب « حیاة الحیوآن » = ۱ ص ۱۸۳ 
فيمن يذكر من الشيوخ الذين يستشهد بحسن كلامهم الشيخ « يا 
شچاع راهن ين سدم الأصقهاڈى «( أمام مقام ابراهيم دمكة المكرمة › 
ویسدتد اليه روآية تقول : معت الشيخ « أصمك » خادم الشسيخ 
« حماد » یقول : دځخل الشييخ « عدد القادں کل الشيخ « حماد 
الدباسن » يزوره فتظل اليه الشيع وان قد رآه اضسطان بايا . 
فاشرت تظرة الشيخ فيه »› قضر جح هن عذده وتجرد عن اسداده »> وکان 
من كاير "صحايه » ولهذا كان الشيخ « عبد القادر » يقول : 


3ا دلدل الأقرأح ال دو ھا طردا وف العلياء یاز شهب 


و الشيخ « عيد القادر » هى النجيلانى اش هیر رکسی أله عنه ٠‏ 

وقد زار « أبن بطوطة » مدينة « أصقهان » ووصفها ف رحلته 
افو الى شه بد اهن قر ف م ای د 
فا الوف و كان رول ارت ی زارا تي الايد 
« على بن سهل » تلميذ « الجذيد » وتحدث عن شيخها وصالاحه 
وتقواه وقال عذه : هو العايد الورع « قطب الدين حسين » وذكر 
طرقا من کكراماته » وقال عذه أيضا : أقمت عذد الشيخ « قطب الدين » 
هه الزاودة أردعة عر دوما ٤‏ فرا دت من احتهاده ق العبأدة و حده 
الققراء والمساكين وتواضعه لهم ما قضيت منه العجب › وبالغ ف 
اکرامی وحسن ضیافتی وکسائی كسوة حسنة ٠‏ 

ولعله مما يذكر بالفضل لأصبهان أن يكون منتسبا اليها ف أحد 
أٴصدوله ای أصول موالده الامام القثبت الحجة « الليث ين سعد » نيل 
مصر وفقيهها الذى قال عته الامام « الشافعى » رضى الله عنه : 
0 الليث ين سعد » أققه من « مالك » الا أن صحايه لم دقومو|ا ده ۰ 


وما بحکړه عدذه « ادن اکان E‏ سدیر ده ان » اين وهب » کان 
دقرا لئ « الشاقحى » مسائل « الليث » قمرت به مسالة فقال رجل 


4° 


من الغرداء : اسن و | لله « الليث ۾ کان كاذه وسح » ١ \Sila‏ قیجچیب 
هو » فقال « أبن وهب » للرجل : دل كان « عالك » يسمع « الليث « 
پجیب فدهیسب هو . واه الذى لا اله ألا شق ما رایذا احدا قط افقه من 
« الليث » » وکان ألی جاب عامه الیافر سخيا جواداأ ›» ويقال أن 
دخله کان كل سذدة خمسة آلاف ديذار وکان يفرقها ف الصلات 
وغيرها › وتوف « الليث » رضى أله عذه س يوم الخميس محدذدصدف 
شعیان سنة خمس وسبعين ومائة » وقبره اعد المزارات المشهورة 
بمصل ` 

وف کثاب « أخبار أصفهان » لأیى نعم مشات الرحجال الأعلام 
الذينترجم لهم » وقد برزوا ف مختاف العلوم والفتون والتصوف ٠‏ 


هذه مقدمة بین یدای « ادى تعيم » الأصفهادى نثعرف من خلالها 
غفل الدددة الثى لیت صا ذدعها 4 یادها ڪر حت دهم علماع 
وحکماء وفقهاء وشعراء وأ صدفداء 

ول بجهل حك اش الدددة ك الاتسضبان ء فهو دندقس هقی اء ھا 
ويشرب ماءها وياكل طعامها فيتلون بلونها ف غلب الأحيان » ولئن 
كانت هذاك فلتات شذت عن نظام البيئة فلأمر اراد القدں والشسسان 
لا يقاس عليه ` 


والأمر الذى بيمكن أن دلاحظ أن بيئة العراق كانت صبالدة 
لانجاب كثير من المتصسوفة » ريما كان ذلك لأن العرأاق غصث بالشدعة 
نصار « على » رضى الله عنه » الذى يعده بعض الصوفية اسا مهام 
ف التصوف » وهناك علاقة من وجه بين الصوفية والشيعة » ذلك 
الوجه هى الانعطاف حول أهل اليدت وءبعث الادعطاف يخدڌلف فهرو 
عند الصوفية دينى وعند الشيعة سياسى ٠‏ وربما ياتى تفصيل لذاك 
قیما عل أن شاع الله ٠‏ وعلی عادق الذرس قاأمت الدولة العداسدة 
من خراسان يقبادة « ادى مسدلم » الذي اخلص اشح يخي العداسر 


۲١ 


عم النبى - صلى أله عليه وسلم س وعم ۵ غلی ۲ ب رکدی الله عه س 
والدعوة العباسية ف اصلها علوية » قمحمد بن على بن عبد الله ين 
ان مون الدو العا كان ف اأرضي لهو انو ها د 
محمد بن على بن بى طالب » بالأمر من بعده حين حضرته الوفاة ٠‏ 
وکان (( كمك » ذد کیا دعښد الأذنظر هس ألقی دثقله غل العرأق العجهى 
وولى وجهه شطر خراسان » وله كلمة ماثورة ف ذلك توجه بها الى 
معاته ق الأكتار خن قال له و اما الكرفة وعو ادها فة دا 
ولف اه اله ووادها ا ا 
عدد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل » وأما الجزيرة فحرورية 
( خوارج ) مارقة واعراب كاعلاج ومسلمون ف اخلاق النصارى ؛ 
وھا الشدام فلدس يعحرقون الا آل « دی سقدان «( وطاعة دذی « مروآرن » 
عداوة رأسخة وجهل متراکم ¢ وأا AS.‏ و المدددذة فدلد غاب علیھعا 
« ڍو يكر » و « عمر » » ولكن عليكم بخراسان › فان هتاك العدد 
الكثير وألجلد الظاهر. وهذاك حءدور سليمة وقلوبقارغة لم دق ھا 
الأهواء ولم يتوزعها الدغل » وهم جذد لهم ابدان واجسام ومناكب 
وکو اهل وهامات ولحی ٠١‏ وبحد فانى اتفاءل الى المشرق والى مطلع 
سراح الدذيا «)( “* 

ندرلت من هذه الكلمة اين كان نشاط دعاة العباسيدن وردذة 
العلوبين › وامامهم » لی » رضدی الله عذه الذى أثر عذه الزهد 
والاشارة الى الحقائق التى تملور اليها العلم الصوف قيما يعن ٠‏ 

جاء ف کتاب « فشا5 التصوف » : لقد أذشىء اول رياط صوق 
ف « عيادان » حوالى سثة ٠١١‏ ه بفضل « عبد الوأحد ين زيد  »‏ 
وثال هذا الرياط شهرة واسعة ولايد ان تكون قواعد الذكن ول فى 
صورة اولية قد صیغت وتطورت قيه » ولايد أن د ايا العتاهية » 
ثد اشر يقصاد هذا الرياط من التقاة والعياد حين قال : 


hgm 


(4) الأدب الكر ي وتار نه ف | لعصہ العباسی ب محمو ك مصعلفی س س 4 + 


¥ 


ME UL REE 
وشدت هن ها مما مر اطا قا أن ری عتها لے مڈشح و للا‎ 
ااا ك ا‎ 
قاکرم ہمن فیھا على اث ارلا وکرم بعبادان دارا ومنزلا()‎ 


فم يقول : حتى إذا آقبل القرن الثالث الهجرى كاذت االفظة 
قد انتشرت ف العراق » وصارت « بغداد » ف متنقتصق هذا القرن 
قصبة الحركة الصوذية وماجت بالشيوغ وظهرت ءدارس ذات منا هج 
متميزة ٠*٠‏ وف النصف الڈانى من هذا القرن كان فى « خراسان » 
لفظة الملامتية قد اشتهرت لأهل الطريق › ولكن ما أذثهى هذا القرن 
4 وکاذت كلمة الصوقية عام ق حمیم الأصقاع الالام دة(؟) 4 


ولا ادل على ن » اصبهان » کاأاڈت مهدا دبا للصلاح و انقو ی 
من سيرة الشيىع الذين نشاوا وعاشوا قيها » ومن بينهم الامام 
د اود الظاهری ےہ رحمه الله س وشق « يو سلیمان دأود در علیس در 
خلف الأصبهائى » الامام المشهور ٠٠‏ 


ویحکی عنه « اين خلکان » فاکلا : کان زاهد!ا مثق الا کثیر 
الورع ۽ أ خذ العلم عن «» اسحاق در راهوبه ¢ ق «آپی ثور » و غدرهماء 
وکان من اکٿر اكڌاس تعحصسيا لامام الشافعى »> وصذف ف قضاداه 
والشناء عليه کثابین » ومما یحکی ف زهده مایرویه « اپو عبد اث 
المحاملى » قال : صليت عيد الفطر ف جامع المدينة » وقلت ادخل 
على « دأود بن على » فاهنئه » فجتته » واذا بین يديه طبق قډه 
اوراق هندبا وعصارة فيها ذخالة » وهو ياكل فهناته وعجبت من 
حاله » ورایت أن جميع ما ف الدنيا لیس بشیء » فخرجت من عثده 


() ص ١إ‏ ء 


YA 


ودخلت على رجل من محبى الصنيعة يقال له « الجرجائى » > فخرج 
الف حاسر الرس حاف القدمين > وقال لى : ماعذى القاضى ؟ 
قلت : مهم : قال : ماهو ؟ قات : لى جوأرك 5 اوق ن فل 
ومکانه من العلم ما تعلمه › وأذت كثير الصاة والرغبة ف الخير تغفل 
عنه ؟ وحدتته ہما رایت ١‏ غفقال : « داید » شرس الخلق › وجهت اليه 
البارحة بالف درهم ليستعين بها فردها على وقال الغلام : قل له 
بای عین رایتنی ؟وما الذى بلغك من حاجتی وخلتی حتی بعثت الى 
بهذا ؟ فعجبت وقلت : هات الدراهم قانى أحملها اليه » فد فعها الى 
رال الان ٠‏ اى اك أخر ون الف اخ وقان ٠‏ طك 
وهذه لعناية القاضى » وآخذت له الألفين وجئت اليه ققرعت الباب 
و دخات ¢ وج لست سا عة تم خر جت الدرأهم وجعلتها دين يديه › 
فقال : هذا جزاء من أدتمذك على سره › آنا بامانة العلم أدخلتك > 
ارجع فلا حاجة لى فيما معك ٠‏ قال « المصاملى » : فرجعت وقد 
خن کوت الدذيا ف عيذنى ٠‏ وآخدرت « الجر جائى » غقال : أثى قد 
آخرجت هذه الدراهم لہ تعالی فلا درجم ف مالی » فليتول القاضى 
اخراحجھا ف آهل الدروالعفاف ۰١‏ وداود الظاهری صله من اصبهان 
وان کان قد ولد يا لكوفة وتوف ف يخداد سيذة سدحین ومائدین(۱) ۰ 
وكما ازدهر التصوف ف العراقين ازدهرت العلوم الآخرى › 
ولا پجهل أحد اثر الدولة العياسية وما ياغته من تقدم علمی وازدهار 
فکری » ولقد ډلغٹث العلوم ف الحصر العياسى أكثر من ئلثمائة علم 
وألذئی حد ا پالعرب کھا ڌول المرحوم ( مدهول مصدطفی ( ق کتابي 
الات لزني ر دري ق المي الواسي ب الى اااي ذه لماي 
شی الأضسرورة الحافزة IN o‏ دعقل آن Aa‏ يتعحاظم عمرأذها وتسم 
رقعه ملكها » كما حدث للأمة العريية شم ددقى مسدغذية عن العلم « 
N E N N TATE‏ 


٠ | وفيات الأعيان ح‎ )١( 


۹ 


الطب للعلاج > والحساب الضبط » والهندسة للتعحمير › وهکذا »› شم 
علوم الدين وغيرها من النفسيات تدعو اليها ضرورة الاجتماع حني 
تضمن السسعادة لأمم تزدحم بها مواطنها وتكثر مءطالبها وتتعدد 
علاقاتها ۾ » «)( 4 


فليس غريبا ان يكون رجل اديه الاستعداد والقدرة والذكاء 
وله حظ وافر فى طلب العلم ف فروعه المختلفة وينبغ نبوغا ظاهرا 
ف فنون من العلم ٠‏ ليس غريبا آن يترك آثارا بازرة تدل على مقدرة 
وغضل وسبق ` 

کان الامام الأكي الشيخ عبد الحليم محمود رحمه الله لا يعتد 
ف تراجمه عن العارفين بالبيئة التي نشاوا فيها > لأنه يعتبرهم قد 
بلغوا حدا من الأصالة يرفعهم فوق مستوى الخضوع لعصرهم . 
انهم يخيرون وجه الحياة ف جانب من جوانبها » فهم ليسوا ثمار 
عصورهم تقليدا وتاثرا ۰ وقد ظهر ریه هذا واضحا فیما کتبه عن 
رز سفیان الىشورى » ف «» ا النحسن الشبادلى » رضی اده عذهما ٤‏ 
وغیرهما ۰ 

ف ایا ن اا کا 
سيقت الاشارة ب أن البيئة لها أثرها الىاضع الذي لا ينك فق أغلب 
و a‏ ا 
لاسا ا كات روآ الا هاا هار ا 
عر اة ج ال ف ال الاو و اى ا ا 
الكمال المنشود » كما هى الشاآن ف شخصية « أبى نعيم الأصفهاثى » 
رجمه أل >+ 


٠ ۷۲ ص‎ )١( 


ر 
« 


حیاته ونشساته 


ف 2 
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ذکرد « أين خلکان 3 » وقدات الأعيان » فقال ۽ هی الحافطل 
« پو تعیم احمد بن عبد الله بن احمد پن اسحاق بن موسی بن مهران 
الآصيهانى & * : 

وکذ لكت ذدکرته » دادرة ألمحارف أ لاسلامية & ولکنها اسسقطت جلد 
ا و a‏ 
مهرأن الشافعى ¢ `° 

و أقتصر » الددهاديى 0 كاه » جامح کراھهات الآولياأء ¢« علي 
آنه د الحاقظط أي شعيم الآصدهانى « وكذلكت فعل کتاب « الأعلام « 
وله « خير الددن الزركلى » ` 


واضافت دحضں المسادر اليه ا آخر شى » الأحول € ° 
ى » دعيم &( يتطق مكدر أ وهصدخر اأ غل ا حلاف فده * هکنا قال 


۱ 


» العأاملى ۾ ف کتابه » “ٴعیان إ لشيعة «)1( وأٴضأاف » وتطلق کكذدة 
« ایی نيم » على حافظ آخر ھی « ابو نعیم القضل بن دكين(") 
وهو بضم النون بلا خلاف ٠‏ وعلى آخرين غيره ٠‏ 

ولد ف « أ صفهان » فی رجب سنة ۲۲٢‏ ھ التی دوافق پنذایں أو 
فبر ایر سنة ۹٤۸‏ م وهذا على ارجح الأقوال ٠‏ 

وقیل ولد ف : سنة ۲٣٤١‏ ھ ‏ کما یقول « این خلکان » وھشاں 
بعحضهم ولد ف سنة ۲٣۲‏ هھ ٠۰١‏ ولكنه قول ض-عیيف كما يقول 
» العاملى » ٠<١‏ 
روی عنه « آبی نعيم » آحادیٿث عدة » وکان جده « محمد بن پوسف » 
عا عاأعلا راھدا رأویا ىكناك کان خو حل ۵ھ هذا ۰ واین جل ه 
« حمد بن محمد » کان عالا آیضا وهو جد أيه من قبل أعه *٭ اما 
جلف ر« مهران » فهو اول ھن اسلم ھن جد أ دہ 

وقد كان هذا الجد مولى لعبد الله بن معاوية بن عبد الله بن 
جعفر ین ابی طالب رضى الله عنه ٠‏ 


وکكان « عيد الله بن معاوية » هذا قد غلب على « اأصفهان » ف 


. ٠ه ص‎ ٩ أعيان الشيعة ج‎ )١( 

(۲) هو حافظ ثبت كوف » سمع الاأعمش وزكريا بن أبى زائدة وعمر بن ذر 
وشعبة وغیرهم ٤‏ وعنه روی أحمد واسحاق ویحیی بن معین والذهلی والبخاری 
دالدارمى »> وقد روى عنه ابن المسارك مع تقدمه . قال « أحمك بن صالعح » : 
ما رأيبت محدثا أصدق من « أبى نعيم » وقال « يعقوب الفسوى » أجمم 
آصحاينا أن « أيا نعيم ) كان غابة فى الاتقان ؛ وقسال « ابسو حاتم ) : 
أبو تعيم » حافظ متقن > وقال « محمد بن عبد الوهاب الفراء » ٠:‏ کنا ثهاب 
أبا نعيم » أشد من هيبة الأمير » ولد سلة ٠١١‏ ه وتوف شهدا 
سنة ۲۱۹ ہہ تذكرة الحفاظ للذهبى ح | ص ۲ل . 


N 


ثورة له ضد الأمويين » وقصة هذه الثورة قمينة بالتسجيل لأنها تدل 
على جرأة ومقدرة واعتداد بالرای » جاء ف « الأغانى )١٠(»‏ الذى 
الذى هذبه « أبن واصل الحموى » : قيل ان « عبد الله بن معاوية دن 
عبد الله بن عفر بن ابى طالب » قدم الكوفة زائرا لعيد اله بن 
عمر بن عبد العزين - وهى أذ ذاك امير العراق - ومستميحا له › 
فتزوج بالكوفة بنت « الشرقی بن عبد المؤمن بن شبث بن ربعى 
الرياحى » > فلما وقعث العصبية أخرجه أهل « الكوفة » على بثى 
فاجتمعت اليه جماعة » فلم يشعر « عبد الله بن عمر بن عيد العزين > 
الا وقد خرج عليه » فدعا الناس الى بيعته على الرضا من ال 
« محمد  »‏ صلی الله عليه وسلم ‏ فپایعوه ۰ 


وقد ذکر أن ظهور « عید الله » کان ف ايام « يزيد ين الوليد » 
المعروف بالناقصس وآنه خرج الى ظهر « الكوفة » مما يلى « الحيرة » 
فقاتل قتالا شدیدا ٠۰‏ ثم بعد جولات غلب على ماه الكوفة وماه 
البصرة وهمدان وقم وقومس والرى وأصبهان وفارس واقام 
پاصبهان ۰ 


وكتب « عبد الله بن معاوية » كتبا الى الأمصار يدعو الناس 
الى تقسسه ¢ وقص-دته بنذو العباس جميعا ومتهم » السسقاح « 
و « المتصور » و « عيسى بن على بن عبد الله بن العباس » وقصدته 
وجوه قريش من بنى امية وغيرهم › فلم يزل مقيما ف هذه النواحى 
التی غلب علیھا حتی ولى « مروان بن محمد » الذى يقال له الحمارء 
قوجه اليه « عامر بن ضبارة » ف عسكر كثيف فسار اليه » فلما 
قرب من « اصبهان » ندب « عبد الله بن معاوية » اصحابه للخروج 
اليه والى قتاله فلم يفعلوا ولا اجابوه ٠۰‏ فخرج على دهش هو 


. ط دار التحرسص‎ |٠١ ح۳ ص‎ )١( 


۳ 
[ م ۳ - الحافظل ابو اميم ) 


وأخوثه قا صدین )) څراسان « وڭد ظهر ها J)‏ ڍو مسلم 4« صا حب 

دعوة بنی العباس » فاعتقله « اپو مسلم » فمات ف حيسه ۰۰ 
وکان « عبد الله » ادییا ظريفا تش اعرا وله ايبات من الشعر 

سارت مسرى الأمثال مثها هذا البيت المشهور : 

وعين الرضا عن كل عيب كليلة ولكن عين السخط تبدى المساويا 


ومما ذکر عنه « الحصرى » ف كتابه « زهر الآداب » اذه کان 

لستا وان احسایذا كرمت يوما على الأحساب نتكل 

نینی کما کانت'وائلنےا) تدذى ونقعل مڈلمافعلوار') 

واذا کان « عبد الله بن معاوية ٠*۰‏ خرج أيام « يزيد بن الوليكد » 
الذى لقب يبالناقص لأنه نقصس بعحعض الجذد آرزاقهم ٤‏ ققد کائت خلاغة 
« یزید » فیما يرویه « المسعودی » ف کتابه «مروج الذهب» و«الذهیی» 
KE‏ دول الاسلام » سنة ست و عشدردن ومائة » ولم نلم خلاقته 
اکر من خمسة اشر وليلتن ر٠‏ 


وف هذه الضوء يمكن تحديد 'زمن أسلام جد » آپی ذعيم ۰ 
على أن ذلك لا يضيف الى شخصية الرجل جديدا » كما أن عدم 
عراقة الأسرة ف الاسلام الذى لم تعتنذقه الأسرة الا يعد مرور اکشر 
من مائة عام من بدئه لا ينال من شخصية « أبى نعيم » أيضا ¢ 
ولا تزر وازرة وزر اخری ؛» ولقد کان صحاب رسول الله - صلی 


(۱) زهر الآداب ج |, ص |۲٤١‏ . 
(۲) مروج الذهب ح ۲ ص ۷۴ ط التحرير » ودول الاسلام ص ۸٦‏ 
ط هية الكتاب . 


۲6 


الله عليه وسلم - على قرب الوثنية يقاتل الرجل أباه وأخاه ف دين 
الله » ويتدرا من أبيه وأعه أبتغاء رضوان الله »> ومع ذلك فلم يغض 
هو لاء الصحاية الأجلاء صياغة جدیدة »> وجعل منهم چواهر فرددة ¢ 
تزين جبهة الزمن » من امثال « عمر » وى « خالد » و «أبى عبيدة » 
و « عكرمة » وغيرهم - رضوان الله عليهم اجمعين › وقد كان 
هو لاء وامثالهم لهم آباءيكذون ویظهرون للاسلام اشد العدأعء ٠‏ 


والذى لا ينكره احد ان ابناء البلاد المفتوحة اقبلوا على 
الاسلام بآرواحهم وعقولهم ء واقبلوا على علوم الاسلام يتقنونها , 
ویبرزون فيها حتى ملكوا ناصيتها » وآأصبح كثير من الموالى ائمة 
یهتدی بهم ویتتلمڌ الناس عليهم » ویکفی ف اثبات ذلك ما تشير اليه 
هذه القصة التى ورد ها » الدميرى EC‏ کتابه نقلا عن «اڍن الصلاح» 
ق رحلته ۰ قال : 


روينا عن « الزهرى » أنه هشال : قدمت على « عيد الملك بن 
مروان » فقال : من این قدمت یازهری ؟ قلت : من « مكة » ١‏ قال : 
قال : فمن خلفت بها يسود اهلها ؟ قلت : « عطاء بن آبی رياح » 
قال : فمن العرب أم من الموالى ؟ قلت : من الموالى > قال : فيم 
سادهم ؟ قلت : بالديانة والروأية ٠‏ فقال : ان اهل الديانة والروادة 
بذبغی أن يسودوا الناس ٠‏ 

قال : فمن يسود اهل الیمن ؟ قلت : « طاووس بن كيسان » ٠‏ 
قال : فمن العرب ام من الموالى ؟ قلت : من الموالى ٠‏ قال : قپم 
سادهم ؟ قلت : بما سادهم به عطاء ۰ قال : من کان كذلك پنېخی 
أن يسود التاس ۰ 


قال : قمن بسود اهل مصر ؟ قلت : « بژید ین ایی حبیب »'۰ 


o 


قال : فمن العرب ام من الموالى ؟ قلت : من‌الموالى ۰ فقال کما قال 
ق الأولين °٠‏ 

ثم قال : فمن يسود أهل الشام ؟ قلت : « مكحول الدمشقى » ٠‏ 
اعتقته امراة من هذیل ۰ فقال کما قال فيما سبق ٠‏ 


ثم قال : فمن يسود أهل الجزيرة ؟ قلت : « ميمون بن مهران » 
٠٠‏ قال : فمن العرب آم من الموالى ؟ قلت : من المىالى ٠‏ فقال كما 
قال ۰ 


ثم قال : فمن يسود آهل « خراسان » ؟ قلت : « الضحاك بن 
مزاحم » قال : فمن العرب ام من المىالى ؟ قلت : من الموالى › فقال 
کما قال ۰ 


شم قال : فمن يسود آهل « البصرة » ؟ قلت : « الحسن بن 
أبى الحسن البصرى » قال : فمن العرب ام من الموالى ؟ قلت : من 
الموالى ٠‏ قال : ويلك فمن يسود أهل « الكوفة » قلت : « ابراهيم 
النخعى » قال : فمن العرب 1م من الموالى ؟ قلت : من العرب ٠‏ قال : 
ا و ر ی وا ا اا کے اوی 
يخطب لها على النابر وان المرب تحتها ٠١‏ قال : قلت يا أمير 
المؤمنين انما هو مر الله ودينه » فمن حفظه ساد ومن ضدعه 
سقط( ۰ 


الال وقد نلع فب :المىالى ها تري ء فما ظنك.بالنضين الحباشي 


(1) حياة الحيوان ح ؟ ص ٠١١‏ ط دار التحرير . 


٣ 


وقد قام على عواتق هؤلاء الموالى ٩‏ حتى۔- لقد اقصى العباسيون 
كثيرا من العرب عن مراكزهم وحاربوهم واضطروهم الى العودة 
الى جزيرتهم لئلا يشسدوا عليهم 1مرهم - على حد تعبير المرحوم 
« محمود مصطقی » - ف کتایه الدب العريدى وثاریخه ف العصسر 
العباسى » واستشهد على ذلك بكلمة « ابراهيم ين محمد » صاحب 
الأمر ف الدعوة » ف وصاثه لأبى مسلم الخراسانى : ان استطعت 1لا 
قند ع يخراسان لسانا عرييا فافعل » ويكلمة « المنصور » ف وصاته 
لاينه « المهدى » وانظر مواليك فاحسن اليهم وقريهم واستکشر منذهم 
قاذهم مادتك لشدثك أن ذزلت بك ` 


وقد ظهر اثر ذاك واضحا ف كثرة الاختلاط الذى ادى الى 
الجديد من الآشار ق اليثى والأجسام واللغة والعاداتث والأخلاق 


ولقد عرف عن اسرة « ابی ثعيم » يعد ن عرقت الاسلام الجد 
فيه والحرص عليه » مما ظهر اثره واضحا ف سليلها « ابی نغیم » 
رحمه لله . 


ولم بکتف يعض أقرأد هنه الأسرة باحداء شعائں الدين 4 
ولكذهم اعتذوا یجو هره حڍن اقيلو ا على الزهادة والشك و الثصوف 


فجد ابيه لأمه « محمد بن يوسف » کان كما مر بنا من أئمة 
التصوف وكذلك کان ادوه ٠‏ وكذلك کان جال بيه ۰ 


3و امه : 


ولاشك ف أن « 1با ثعیم » قد تلقی دروسه ف المسجد کما کان 
الناس يتلقون العلم آنذاك » والقرآن الكريم هو المادة الأولى ف منهج 
هذه المدرسة ٠‏ 


¥ 


ولا يجهل احد رسالة المسجد ف الاسلام › فقد کان الى جاذب 
كونه مركز! العبادة مكانا للعلم والقيادة » بل وميدانا للتدريب 
العسكرى ء ولعلنا لا نذنسى ان « ایا يکر » رضى الله عنه جعل من 
المسجد النبوى ثكنة عسكرية تتوجه منها الجذود للدقاع والامداد 
وألجهأد 


ولقد مر النبى - صلى الله عليه وسلم - ذات يوم على حلقتين 
فى المسجد » اأحداهما للذكر والثانية للعلم » فاثنى على كلتيهما › 
لفن ق حل الل وقال:: انا بت اه > 

ومن هنا كان المسجد هى المدرسة الأولى ف الاسلام » وأقدم 
الاخة نالعال الاي اا الارن الى ال عاف 
الخرض الأساسى من اقامة الصلاة وعبادة الله ٠‏ وشهد جاممع 
« عمرو بن العاص » ف مصر جانبا مشرقا من جواثب الحلم والمعرةة 
ارال 5 الاج الرهرة اف اة عل ق الال الان ق 
نذررة الف > ا ات ترو ق وا ا ر 
فيها العلماء الذين يضربون ف الأرض يثشرون الهدى والثور 
ويدعون الى الله ٠‏ 

وقد اتسعت الرسالة العلمية التى ولدت ف المسجد حتى شمذت 
اتسين و ادنك والفقة و الأصول :و الكافة و التكن ىاللاحة و الفةر 
والأدب وغير ذلك » « فكان الداخل الى المسجد يرى ف طرفه حجماعة 
يصلون » وآخرون يقرءون القرآن ›» وف ركن آخر جماعة من العلماء 
أى الأدباء يعلمون ويتعلمون ويروون الشعر ويناقشون اللخة » كما 
تری ف رکن ثالث عالا جلس حوله تلامیذه وهی پشرح لهم بعض 
أصول الحديث او يفسر لهم آيات القرآن الكريم »ر ٠‏ 


(1) حضارة العالم الاسلامي فى العصر العربى د ملي حسئي الخريوطلى 
ص ۲٣؟‏ 


۳۸ 


ومع مرور الوقت وحرص الناس على العلم تحولت رحيات 
الديوت وقصسور الملوك ومیادپن الأسواق ولور الكتب العامة 
ودكاكين الوراقين الى اماكن للتعليم » حتى بذيت المدارس المنتطمة 
ورتب لها المدرسون » ووقفت عليها الحبوس التى تضمن لطلابها 
ومدرسيها الأرزاق الشهرية والجرايات اليومية ٠٠‏ على أن ذلك لى 
يكن الا بعد منتصف القرن الخامس الهجرى - أى قبل وفاة « ابي 
نعم » | 

ويقال : أن أول من سن هذه السنة الحسذة هو « نظام الملك » 
« وزير السلطان « الب ارسلاإن » ثم وزی ابنه « ملکشاه » حيٹث 
بنی هل رسدده الکڊرری ددخداد سنة ٤۵٥۷‏ هھ التى استقیات الطلاب دحل 
ذلك بعامين ٠‏ 


ویقال : ان ول هن فکر ف ذلك » الييهقى ¢( صاحب ألمدرسة 
الييهقية » و « البيهقى » توف سذة ٤٠١‏ ه ٠‏ وقد انشاها قبل أن يواد 
» نظام اززل ¢ "°" 


ويقال : ان "ول مدرسة انشئت هى المدرسة السعيدية بذيسايورء 
ينا ها الأمير » ددر دن سدکتکین ( خو السلطان (( ھحمول » حین 
کاڻ والیا بهارا) ۰ 


ولكن تاخر ظلهور المدارس لا يعنى تاأخر العلم » فقد نهض 
العلم مذذ فشاة الاسلام نهضة كبرى » وساعد على نهوضه عناية 
الخلفاء الأمويين و العباسيين د استجابة لدعوة الاسلام ف ذلك _ 
ډاهره واهتمامهم شه واشابتهم العلماء وتکریمهم واغداق ألعطاء لهم ¢ 


(۱) راجع ف ذلك : الاأدب العمربي وتارنتخه ف العصر العسساى 
إمحمود مصطفي س ۱۲ ؛ 
۳4 


حتی اأصیح العلم ‏ كما يقول المرحوم « عمحمود مصطقى  »‏ وقد 
سمقت غروسه وطالت أغصانه وامتدت ظلاله وادذعت شماره 2 


واذن فقد كان العهد الذی کان د« ایو نعیم » پقصده لیتلقی شيه 


ولايد له اذن - ان پتلقی علوم عصره » يدل على ذلك تقدمه 
کر د ا 
شقاته » وف الفقه علما من اعلامه » وف التاريخ راوية من رواته ؛ 
وف التصوف رجلا من رجالاته ٠‏ 


ومن المشاهد آنه لا ينبغ أحد ف هذه العلوم الا اذا كان ذايغا 
ف غيرها من القروع » ذلك لشدة الارتباط بين العلوم » ولم يكن 
للتخصص الذى ساد بعد ذلك مكان ٠‏ ولنا أن نعرف أن أغلب العلوم 
التى ظهرت ف الاسلام لم تظهر الا لغفرض واحد هى خدمة القرآن 
الكريم والاسلام ٠‏ 


كان القرآن الكريم - كما يقول الدكتور الخربوطلى ‏ محور 
الذزاشات الدشة خاصة و الدراساة: ا لاسااة الو عة ها فت 
یح هم الناس ثلارڌه وتفهم احکاعه + وهن هذا خش علم الأحكام 
وعلم التفسير ¢ وأسدٹد عی ذلك الدسم يالحديث ومصطلحه و الفقه 
واضنولة + والتخى. والإغرابتوالبلاغة والفقك حل ات عي داك 
ظهور علمین تو امین هما فقه اللغة ر« الفيلولوجيا « وكتاية المعاجم 
» اللكسيكوجراقيا « ولدس هن شك ف ن الالام صا حب الفضل 
الأول على الدراسات العقلية والأدبية والعلمية ف الدولة العربية 
الاسلامية ك وقد رفع مسدو ی العرب العقلى ونش ډينذهم کٿيرا مر 
ٴحوال الأمم الأخرى وتاریخها ١‏ فهیج النقوس الى الاستزادة > 
وتعرف على ما عند الأمم منها » فكان ف ذلك نوع من الثقافة أفاد 
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امسلمين ووسع مداركهم » وادى ذلك الى ظهور علم الشاريخ وما 
يتصل به. من قصص واخبار وتراجم »ر') ۰ 

وكان الج الذى يتنفس فيه « ابي نعيم » مشبعا بالعلم منذ 
ولادته » فقد ولد فى خلافة « ركن الدولة بن يويه » الذى كان حاكما 
على « اصبهان » ی « أأرى » ى »ء همذان » وجميع مدن العراق 
العجمی » وکان ملكا جلیيلا مهيبا تمكن من ضسبط البلاد وتقرير 
قواعدها › کما کان له شان مذكور ف تقريب العلماء وثکریمهم والحث 
على الحلم وذشره ۰ 

ذکر « اين خلكان » فق ٿرجمته انه استوزر « ابن العميد » 
وذاهيك بابن العميد فضلا وعلما ومقدرة » ويه بضرب المثل ف الأدب 
وجودة التعبير » فيقال : بدئت الكتابة بعد الحميد وختمت بابن 
العميد » وكان يسمى « الجاحظ » الشانى ٠‏ توف « ركن الدولة ين 
بویه » سنة ۲٣۹‏ ھ بالری › بعد ملك دام اریعا واربعین سنة » وتوای 
بعده ولده « مؤيد الدولة ایو متصور » البویهی الذی استوزر ابضا 
علماً من اعلام الأدب هى « الصاحب بن عباد » ٠‏ 


وقد نضسجتث العلىم على ا ختلاف نواعها ف ايام دنی دویه › 
وهی مدة تزيد على قرن من الزمان » وظهرت .ف عهدهم الكتب 
الوا وها الل وغوه رالا واا وا 
والفلسفة ٠‏ ويعد عصر بثى بويه العصر الذهبى للعلوم والتاليف . 
وکانت بين دولتهم وبين غيرها من الدول التى استقلت عن الدولة 
واعزاز شائه »› قکان ھۇلاء يوۇلفون ریسم الأمراء »> وکثرت المكتيات 
ال تخو اة ارق هن ال وا م كان جام لا ا 
كمكتبة « سابیر بن ازدشير » وزير « بهاء الدولة بن بويه » وکان 


(1) حضارة العالم الأسلامی ص ۲٠١‏ . 


٤١ 


فيها اكثر من عشرة لاف مجلد كلها مخطوط بخط الأئمة » وكان 
المۆلقون يقفون عليها نسخا من مؤلفاتهم › ومما يوۇسءف له ان هذه 
المكتية احترقت ضمن ما اأحترق من محال الكرخ ببخداد عذد دخول 
أول ملوك السلاحةة « طغرل يك » ألى يغداد سنة ٤٤۷‏ هرا ٠.‏ 
وعثهاً مأ کان خاصا كمكتية » الصاحب درن عدال « ال سد دقیف 
الاشارة ليها . 


كان عصر البويهيين هذا الذی نشا ق ظله « اپو تعيم » عصرا 
ذ هيا ق التقدم العلمى ¢ وتر طا يعه ق مات العلماء الذسن عاشو! 
فيه » وقد تذوعت معارقهم وتعددت مواهبهم » ويرن الكشيرون منهم 
ف علوم جمة » فلم يكن طابع التخصص الذى عرف فيما بعد قد ظهرء 
بل الطابع الموسوعى هى الذى كان سادا ٠‏ ويجلس الثلميذ بين يد 
العا دا هة عة ال وات وال واف وال 
وا من اة ن ا ا ا 
ألمدة التى عاشھا « ایو دحيم » د وهی تقد يقرن من الزڙمان ددد 
من الثلث الأول ف القرن الرابع حتى نهاية الثلث الأول من القرن 
الخامس ‏ لطال ينا الاستقصاء » وحسيذا أن ذذكر أمڈلة مما أورده 
مۇرخ الاسلام الحاقظ « شمس الدين الذهيى ۸ ق کڌایه « دول 
الاسلام » عن العلماأء الذين عمرت يهم البلاد | لاسىلامية هدك واد 
« آيى نعڍم الأصقهانى » ف سنة ٣٤‏ ھ حدی توف ف سدة ۰ 4 ۰ 

فمن هو لاء : الصوف الكبير « دلف دن ححلر » المعروف باڍدی 
بكر الشبلى الزاهد وهی تلميذ الجنيد وتوف سنة ۲۳۶ ه ف العام 
الذى ولد فيه « ابو نعيم » 


وآ لاد یب ألمشهور )ڈ ڍو یکر محمد لین یحی الصولى « المترف 
سنة ٣٢٣١‏ 


)1( الآادب العربى وتار به محمود مصطقی سح ص ۷ .۰ 


٢ 


والحاةظ 9 الهيثم دن کلیب ¢ صدا حب أ مسد المدرف سذة ٥‏ هھ 
و الفيلسوف (( جلك دن حمل القارابى & المتوف سثة ۳۲۲۹ ف 


شيخ الحنفية ببخارى « عبد الله بن محمد بن يعقوب » 
المعروف يا لاستات المدرف نة ٤١‏ هھ ۰ 


| و شیک الشافعية بخراسان » ايو يکر ين أاسحاق الصبغى : 
المثوف سنة ٠٤١‏ ه » وقد أفثى نيفا وخمسين سنة » وله تصائيف 
عدة › وکان كدر العبادة قو اما نا “خلاق حسثة ۰ 

ی » دى عمری عثمان ڍر أحمد الدقاق » المعحروف ياين السماك» 
محل ث بڅد آد وو اعظيا المتوفق سه ٣٤٤‏ هھ ° 


وشدخ الشاأغعبة يمصر « ڍو بكر محمد ين احمد بن الحدأد « 
المتوف سنة ۳٤٤‏ ه وكان صواما متعبدا ٠‏ 

ومفتی خراسدان » أٴڍی الذضر محمد دن حمل دن پوس ف 
الطوسى الشافعى » وكان کبیر الشان توف سنة a ٤‏ + 


وش یح الشافعية بيغداد « ايو على بن أبى هريرة » تلمدد 
» این سريیج ( توف سثة ۲٤١‏ هھ ° 


والمسعودی « علی بن حسین » صاحب کثاب « مرو الذهب » 
توف سذ ٣۳٤١۵‏ ھ ° 

ی حك دت خر اسان » ايو العباس الأصم محمد ین ډدعقوب دن 
دو سقف الذبسادورى « المتوف سبثة ۳٤٣‏ هھ ق ردلیح الآخر وقد اخ 
عن حاب » سىقپان دن عيينة » ي « اين و شب » وهو من شڍوح 
« ابي نعيم » ٢‏ 

e 


بیخد اد المتوف.سنة ۲٤۸‏ هھ ٠‏ 

وشسیح الشافعية بیسایور » دی الوليد حس ان ين محمد » 

وهمحسدت العص ر الحافظ د ایو على الحدسين ين على 4 
النیسابوری المتون سنة ٠٤۹‏ ه ٠‏ 
بالأندلس توف سسذة To‏ ھہ وکان حفظ أالشسىء من قراءته هر5 
وأحدة : 

وحافظ اصبهان يو اسحاق ايراهيم يڻ عهحمد يڻ حمزة » 
الذى بقول عنه « اين منده » : ما رايت أحفظ مثه توف سنة ۲۵٥۲‏ هھ ٠‏ 
يبحفظ اأريعمائة الف حددٹث توف سئة ۲٥١‏ ھ 

الات الال ال ا امان واو ا عا 
۳٥۹‏ یھ ` 

ى ھسىند الدناً الحافظ «ایو القاسم سلیمان دن حك الطبراثى» 
الأضببانى توق سنة ١اا‏ ف » ` 

وألحافظ « ابو بكر بن الستى » صاحب « النسائى » ثول 
بالديذور سنة 87 ھے ` 


ع 


ار 
+ 


وحافظ خراسان » الحسن ين هحمك الماسر جرسی » صا حب 
المسند الكبير المعلل توف سذة ٠٦١‏ ه ٠‏ 


٤ 


اللصر اباذى » النیسابورى توق سنة ۲٣۷‏ د ٠‏ 
جعفر ہن حيان » توف سنة ۹ هھ ۰ 

والمفسر شیح الشافءعية بخراسان «أیو هال څک فل ین سلیمارن» 
الصسعلوکى وكان اماما عديم النظير توف سنة ۲۳٣۹‏ د ٠‏ 

- وشیخ العلماء « ابوژيد المروزى » الشافعى' الزاهد « محمد بن 

احمد » شیخ « ابی بكر القفال » توق سنة ۲۷۱ ھ ٠‏ 

ي ا الور اله ان اف ا و 
سذة ۲۷٤‏ ھ ° 

والعلامة « ايى أحمد الحسن بن عبد الله بن سعيد العسكرى » 
الأديب المصنف توف سثة ۲۸۲ هھ ٠‏ 

» ڍو هحمل عد الله دن أ حعد بن شاق النسائئ « الشافعىَ 
ٹوفی سنة ۲۸۲ ھ ۰ 

و « ابو الحسن الرمانى »'الثحوى المشهؤْر صاحب المائة 

وحافظ العصر « ايو الحسبن على بن عمر الدار قطنى » المتوف 
سن ۳۸۹١‏ ھ ۰° 

والحافظ » ایو حفص عم دن أحمد ڍڻ . شا هين ألیخد أد ى 
وشلائمائة جزء توف سنة ۲۸٩‏ هھ * 

والصوف المشھوں.العالم « اہو طالب المکى » صاحب « قوت 
القلوب » توق سنة ۲۸٩‏ هھ : 


٤ڊ‎ 


و « ايو سليمانڻ الخطايى » صاحب معالم السئن »› وأسسمه 


۸ مه ۰ 
۲ 4 ` 


وأمام اللغة صا حب الصحاح « ایو تنصر اسماعيل بن حماں 
الجوهری » ترف سنة ۳۹۲۳ هھ ٠‏ 

وحافظ « اصبهان » « ایو عید الله محمد بن اسحاق بن منده 
اله الاي تت د ا ا ا ا و 

وزاهد العراق الشيخ « عثمان الباقلائی » توف سنة ٤١١‏ ھ ٠‏ 

وعالم العرأاق القاضى » پو پڪر محمد بن الطيب بن الباقلائیى» 
المالكى الأصولى » كان ور دهد عشردن ترويحة » قاذ فرغ کتب هن 
تصذيقه خمسا وثلاثين ورقة » وكانت له حلقة بجامع « المنصور » 
ا ی ق 

وحافظ العصسر « أبى عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم » 
المعروف بابن البيع النيسابورى توف سنة ٤٠١١‏ ه ٠‏ 

والحافظ » آڍی دکر أحمد ډن همو سی دن مرد ويه دن قورت 
aS O‏ 

ومحدث العرأق « ايو الحسن محمد ڊن احمد ين رزقويه » 
توف سنة ٣۳‏ ش ۰ 

وشيخ الصوفية بخراسان « بى عبد الرحمن محمد ين الحسين 
أبن محمد بن موسى السلمى » صاحب طبقات الصوفية وغيرها ٠‏ 
تىف فة 6ھ 


٤٦ 


ومحدت الشام » يو القاسم مام يرن محمد الرأزى » توف 


وهمحدت اصدهان J‏ ڊو سعید محمد دن عل النقاش «( اللحنيلى 
الا ر 2 


و سیخ الشافعية بخراسان « أدى بكر عيد الله ين أحمد القفال »> 
المروزىی صا حب التصانذيف ٤‏ وکان بارعا ق عمل الأققال توف سددذة 
A ۷¥‏ “ 

ي (« دی اسحاق الاسفراییتى ( الأصولى توف سنة ٤۸‏ هھ ۰ 


وعالم الأندلس ومفتيها وحافظها « أيى عيد الله محمد ين عمر 
اين الفخار القرطيى « کان بحقظ » المدونة » ف «» التو أدر » این ایی 
زيد » وكان مجاب الدعوة » ورعا متالها عارفا بمذاهب الأئمة ٠‏ 
توق سنة ٤١۹‏ هھ ˆ 


ومحدخا خراسان القاضى د« أيى يكر أحمد بن الحسن الحبرى › 
ی « ابو سعيد محمد بن موسى الصيرف » توفيا سنة ٤١١‏ هھ ٠‏ 


ي «» ٴڍی یکر أحمد دن محمد الیرقانى الشافحى « قال «الخلال» 
عنه : کان نسیج وحده ۰ توف سنة ٤٤١‏ ھ ۰ 


ف «» أڍی اسحاق أحمك دن محمل دںن ابراهیم الذدسسایوری 
الثعليى » المقس ٭ توف ستنة ٤٣۲۷‏ ۾ ° 


و الحافظ » ایو يکر أ حمد درن غل الأصيهانى اليزد ى هحل یٹ 


و شی الحنقدة ) ايو الحين أ حمد درن دمل القدورى اليغد أدى « 
توق سنة ٤٢۲۸‏ ھ ˆ 
والرئيس « ابن سينا » توف ايضا سنة ٤۲۸‏ ده ٠‏ 


é۷ 


هذه طائفة من العلماء والؤهاد والمحققين الذين 1ظلهم العصر 
أالذى ذبت فيه « أبى نعيم » ٠‏ 


وعلى الرغم من كثرة من ذكرناه الا أننا لم نستقص عددهم > 
لأنهم آڪثر من أن يحصو أ « وق ذأك دلالة على أژدھاں العلم وکشرده 
وانتشاره وتنوع فروعه » ومن هولاء الذين ذكرناهم كثير من اقليم 
اصبهان موطن « بى نعيم » ء٠‏ وقد وجد ف المتقدمين منهم طلبته وف 

ولا يستكثر القارىء ما قدمتاه من اسماء هوّلاء العلماء الأعلام 
. ففى ذلك حقز للهمم واثارة للنفوس نحو الهدف العلمى الشريف ٠‏ 
و أن ٦ٗعظم‏ ھا یحر س عليه الانسان ليقاء الذکكر وخلود الأثر انما 
هى الحرص على طلب العلم والجد فيه ٠‏ 


والمثل الأعلى راد الطاب النأيه » وقد وجل « اډی نعیم » ف 
تجوم عصره مثله الأعلی ء كما وجد ف جده (( ھمحمل ین دوسفک 
البتا » مثلا أعلى كذلك جاء فى « طيقات الشافعية » : « كان جده 
الشيخ الزاأهد « محمد بڻ يوسف البنا » أحد مشايخ الصوفية وأحد 
لافلا لذن حح اكد له بي الحلر ق الروانة والنهاية ق 
الدراية ٠٠‏ »() وقد ترك ذلك طابعه من غير شك فيه » كما وجد ف 
"بيه العالم العامل صورة المثل الأعلى أيضا ء فغرست ف قلبه تطلعات 
فة لى الكال الروخى والضفاء النفسى والتبىغ الغلفى » فكان 
طلب العلم مقرونا بالعمل عنده » بل أصبح غاية العلم ف ثظره 
الجزاء الأسمى من الله والتقرب اليه ٠‏ وهذا المفهوم الأسمى للعلم 
منحه الله لبعض العلماء العاملين ومنهم « الحسسن بن الهيثم » 
المعاصس لأبى نعيم » وقد اقام « أبن الهيثم » فلسفته على أساس أن 


(1) طبقات الشافعية اللسیکی ح ) ص 3۸ 


٤۸ 


التڈرب ال الله تعالی 9 ډکون اء اگوی E‏ الذطظر والتفكدر 
والبحث » وقد ولد « ابن الهيثيم » سنة ٠٠٤‏ ه وتوف سنة ٤٠١١‏ ه ٠‏ 
7 شدوخه ق طاب العام : 

دفع په ابوه ف سن مبكرة الى يد المعلمين › بل كان ابوه أول 
معلم له » فقد کان عالما جليلا له روايات عدة ف الحديث الشريف . 
وڌرجم « اڊی نعیم » لأييه ف كثايه « أخيار أصفهان » ترجمة تدل على 
استفادته منه قال فیها : « عبد الله بن أحمد بن اسحاق ين موسی بن 


مهران » واسلم « مهران » مولی « عدد الله دن معاوية ين عبد الله یں 
جعفر بن ابی طالب » ` 


فی لار دك الله ين أحمد » هدا ایی وکذیته « ابو محمد » وتوف 
ف رجب سدنة ۳٣۰١‏ ھ ودفن عند جده من قبل امه « محمد بن پوسف 
اليذاء » الصوف يمقيرة « روشابان » ° 


کان مولده سنة ۲۳۱١‏ هھ ومعنى هذا أنه كان من المعمرين 
فقد امتدت حياته قرنا وثلث قرن ‏ 

روی عن « ایی خليفة » و « عیدان » و « عډد الله بن نذاجية »› 
و « الجندى » و « اسحاق الخڑاعى » و « اپراهیم بن متویه »> 
و « محمد ين یحیی بن منده » و « اہن رسته » ۰ 


ثم آورد عض مرویاته عن آبیه متها : 


حدخنا آیی د رحمه الله شنا « ايى خليفة الفلضل بن 
الحباب » اعلاء سنة ثلاثمائة » ثنا « ابي الوليد الطيالسى » » ثذا 
« زهير بن معاوية » › ثنا.« على بن عبد الأعلى » عن « ابی سهل › 
عن « مسه » عن « ام سلمة » قالت : كانت النفساء على عهد رسول 


٤۹ 
 میعتا م € ب الحافظ ابو‎ 


(للہ ےہ صلی الله عليه وسلم ‏ تقعد بعد ثفاسها أريعين يوما ۾ قات + 


حدتذا آیی » شنا « عیدان » من لفظه » ثذا « ايو کامل » › 
شنا أبو معشر اليراء » عن « عيب الربحمن ين أسحاق » عن « عيد أل 
ابن دينار » عن « ابن عمر » آن النبى - صلى عليه وسلم ‏ کان 
يتختم ف يمينه ٠‏ 


سے حدثنا آبى » شنا « عبد الله بن محمد بن نأجية » ثذا ٤‏ 
« محمد بن يحیيى بن آبى عمر » ثنا « عبد المجيد بن عدد العزيز ين 
یی رواد عر « دلهط دن عیاد » عل « محمد ڍن المذكدر عن 
« چابر » قال : شکونا الى رسول الله صلی اله علیہ وسلم ‏ حر 
الرمضاء فلم يشكنا » وقال : استعينوا بلا حول ولا قوة الا يالك > 
فانها تذهب سبعين بابا من الضر ادناها الهم ٠‏ 


حدٹنا آبی » ثنا محمد بن ابراهيم ين بان السراج » پيخدابء 
شنا « يحيى بن عبد الحميد » ثا « فضيل بن عياض » عن « الأعمش » 
عن « حبيب » عن « تعلبة » عن « يزيد الحمانى » عن « على » قال . 
قال رسول الله - صلى لله عليه وسلم ‏ : من كذب على متعمدا 
فليتيوا مقعده من النار 

كانت سنه لا تجاوز السادسة حين اخذ يختلف الى حلقات 
الدروس » ولابد أن يکون اول شىء بد به هى القران الكريم كما هو 
المتبع حينذاك ٠‏ 

وف الثامنة من عمره ‏ كما يقول « الس بكى » ف « طبقات 
الشافعية » أخذ يتلقى دروس العلم على شيوخ لهم مكانتهم المرموقةء 
وعن طريق هؤلاء الشيوخ يمكن معرفة اى تلميذ هذا الذى يقدر له 
الانتظام فى حلقاتهم ». 
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کان شيوخه ف هذه المرحلة مث حياته هم : 

١‏ س « عبد الله بن جعفر بن احمد بن قارس بن الفرج » ولد 
سنة ۲٤۸‏ ھ » وتوف سنة ۲٤١١‏ هھ ۰ روی عن « آیی مسعود أحمد ین 
الفرات » ى « هارون دن سلیمان الخزأن » ف «» واحمد بن عصام » 
کان رجلا صالحا برا * قال « ایی نعیم » عنه ف « حبار صفهان » : 
سمعت : اين حيان » يقول : سمحت « ايا عمر القطان » يقول عن 
« عید الله بن جعقر » : رایت « عيد الله بن جعفر » ف المنام س يعد 
موته ‏ ققلت له : ما فعل الله بك ؟ قال : غقر ذنبی وانزلنی منازل 
الأنيياء قال « ڍو محمد » : وحكى لنا « آيو جعفر الحناط » قال : 
حضرت موت « عید الله ين جعقر » فکنا جلوسا عنده » فقال : هذا 
ا ا د تک وه کا ي 
روح رجل يقول تسعين سنة : اشهد أن لا اله الا الله وأآن محمدا 
رسول الله ۰ 


و هده شهادة صر يحة ڊبصلاح الرجل وثقو اه واقباله علي ریه 
بقلب مطمئن » فهو لم تفزعه رهبة المىت ولم يخفه هول المطلع ٠‏ 


وقد روی « ابو نعيم » عن شیخه « عبد الله بن جعفر » کثیرا 
من الأحاديث منذها : 


حدتنا « عید الله بن جعفر » » نا « اسماعیڍل پن جعفر » ثنا 
« عيد الملك بن مسلمة المصرى آبو مروان » ثنا « ابراهيم بن أبى 
یکر ين المنکدر » سمعت عمى « محمد بن المنكدر » يقول : سمعت 
« چاپر بن عبد الله » یقول : سمعت رسول الله - صلی الله عليه 
وسلم س يقول : قال « جبریل » قال الله تعالی : هذا دين ارتضيته 
لنفسى ولن يصلحه الا السخاء وحسن الخلق › فأكرموه بهما ما 


۵۹ 


أخبار اصفهان - ترجغة عبد الله بن جعفر ٠‏ 

ا القاضى » ادو “أ حمد دن “ححد الخسأل » وقد تراجخ ق کتايه 
» ٴخیار اصعفقهان ۾ لن أسمة“ « أأحمد دن محمد دن -أحمد دن اڊراهیم' 
العسال » قال وكنيكه': يو جعفر ولقبه « المعحدل-» وتوف ف شعیان 
سثة ۴۷٤‏ چ ° 1 


واعتبزه من شیوخه وروی عنه'احادیث منها : 

حدتنا « ابو جعفر احمد بن محمد بن أحمد » ثنا « عبد الله ین 
محمد ين عيد الگریم » ثنا « محمد ين غالب » شنا د عمار بن هاروین 
الثقفى » ثنا « اسماعيل بن الحسن » شيخ من أهل الشام » شا 
« اين عجلانڻ » عن « ايى الڑيير » عن « جابر » قال : تى الثبى 
- صلی الله عليه وسلم - شاب » فقال : يارسول الله اشنكو اليك 
الوحدة والوحشة فانه لا زوجة لى ولا ولد وآنى ف البيت أستوحش' 
فيه وحدی.» فقال له رسول الله - صلی الله عليه وسلم ‏ : فاتخن 
زو جا من حمامك يؤنسانك ويوحدان الله عزن وجل(') ٠‏ 


فلعله هى المقصود > وأالمعحروف ان الرجل قد تكون له اكش من 
كنية ٠‏ 


۲ د « آحمد بن معبد السمسار » وآسمه بالکامل : « احمد بن 
جعفر بن احمل ين معيد ايو جعقر الس لىننمسنار» توق سنة ۲٤١‏ هھ ٠‏ 


روی عن « أحمد بن عصام » و « احمد پن‌مهدی » و« اپئ. 
پکر پن النحمان » و « عبێد الغزال '» و « يعقوب بن آبی.يعقوب » ٠‏ 
وقد زیی ‹» ابو نعيم ¢ عن شیخه هذا “ٴحادیث كثدرة ”منهاء : 


اس ست 


» أخبار أصغفهان ج | ص ¥هثل‎ )١( 


oY 


- دشنا « اپو جعفر إحمد بن جعفر. بن احمد پن معبد » شا 
« احمد بن عصام » » ثنا « وهب بن جریر » › څنا « عبید الله ډن عمر » 
عن « نافع » عن « ابن عمر » ان رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ 
نهى عن اطام المديثة آن تهدم ٠‏ 


حدشنا « احمد ين جعفر » ٹنا « أحمد بڻ عصام » › ثا 
« "بى يكر الحنفى عيد الكبير بن عبد المجيد » » شنا « مالك بن اثس › 
عن « الزهرى » عن « انس ين مالك » ٿن رسول الله - صلی الله عليه 
وسلم ‏ دخل مكة عام الفتح وعلی رأ سه المغقر » فلماً نزعه جاءه 
رجل فقال : ان « ابن خطل )١(»‏ متعلق باستار الكعبة ٠‏ قال : 
اقتلوه ٠‏ 

حدننا « اأحمد ين جعقر » کٺا « احمد ين مهدی » » نا 
« يحيى بن صالح 'الوحاظى » نذا « سليمان بن يلال » › ثنا « العلاء 
اين عبد الرحمن » عن ابيه عن « أبى هريرة » أن رجلا جاء الى 
الذيى ‏ صليى الله عليه وسلم ‏ فقال : پارسرل الله ء ارأدت أن جاء 
لی وجل یرید 1خذ مالی ؟ قال : لا تعطه مالك ۰ قال : ارايت ان 
قاتلنی ؟,قال : فقاتله ۰ قال : افرایت ان قتلذی ؟ قال : فانت شهید ۰ 
قال : آفرایت ان قتلته ؟ قال : هى ف الذارر") ٠‏ 

› أحمد بن محمد بن احمد بن جعفر القصار » الفقيه‎ « ٤ 
وکنیته « ابو یکر » توف سنة ۲۹۹ ھ ۰ تفقه على مذهب الاعام‎ 
» رضسى الله عنه - وروی عن « ابى على بن عاصم‎  ىعفاشلإ‎ 
ی « عبد .الله بن خالد الراژزی » و « عبد الله بن جعقر » و « محمد ابن‎ 


اسبحصباق بن عباد البصرى »(") ۰ 


. عبد الله بن خطل أكثر من هجاء المسلمين وايدائهم فآهدر النبى دمه‎ )١( 
ء‎ ۱٤۹ اخباںر اصفهان = ۱ ص‎ )۲( 
۰ ۱1۹ اخبار اصفھان ج !ا .ص‎ )۳( 
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واقتصر ف ترجمته له ف اخبار اصفهان على ما ذکر ۰ 

۵ ہے « احمد دن دند اں دن اسحاق أڍو عدد اه الشعار » توف 
سذة ۲٣۹‏ ه خقة » قال عثه : وحین وفاته کذت غائيا عن اليلد » كان 
ظاهری المذهب » یروی عن « ابراهیم بن سعدان » و « عبد الغزأل » 
و « عمر بن مرداس » و « هحمد بن زکریاء » و « الخزأعى » ۹ 

قال : وروی ایضا عن جدی « محمد بن يوسف » و « این ایی 


عاصم » ی « محمد بن ايوب الرازی » سمع كتب « أبن ابی عاصم » 
هثه › ودرس عليه المذهب ويمك هية تمد شب 


ومن مرودات « آیی نعیم » عه : 

حدتتاد أحمد ډن یبند ار » کنا « محمد ين زکریاء « <« û‏ 
« سليمان يڻ کراز » » څنا « عمر ڊڻ صسهډان ألأسلمى » عن « محمد 
اين المنکدر » عن « جایر » قال : قال رسول الله - صلى الله علبه 
وسلم ‏ اطلبوا الخدر عند حسسان الوجىه ر 

س حدینا « أحمد ڍن ہندأر » شتا « الحسن دن أدریس » شنا 
» ايراهيم بن سلم الرملى » » شنا « عبد الرحمن بن قيس الضبى » 
عر «» عوف الأعرادى » عن « الحسن » عن « اش ھردرة » عن الشيى 
ت صلی الله عاد وس لم E rE‏ 2 دذفضدی الدتيا حضشی نخر جح 
الشياطين من البحر يعلمون الناس القرآن ٠‏ 

حدقا « أحمد يڻ اسحاق » ذا « عحدمد يدن زکرياء » شا 
« القعبثى » ذا « حسين ين ضمبرة » عن أيه عن جده عن « قيس 
این سعد » قال قال رسول اللہ ے صلی الله عليه وسدلم س : رب الداية 
احق پبصدرها ۰ 

حدشنا «احف دن دندآر» نذا «الحسن دن أدریس العسکری» 
ٹنا اہراهیم بن سهل الرملى › تنا « داأاود بن المحبر » عن د صخر بن 


0 


جويرية » عن « نافع » عن « اين عمر » قال : قال رسول الله - 


يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله ر') 


٦‏ س «عبد الله بن الحسن بن بندار بن ناجية ڊن سدوس المدينى» 
توف ف ردیح الآخر oY Ahuu‏ ھ ٭ حلث عل « محمعف دن اسماعدل ین 
الصائغ » وعن « اأسيد بن عاصم » و « أحمد بن مهدى » وغيرهم ` 

روی « أډڍو نعيم » عنه أحاديث عدة ۰ متها : 

حدتنا « عيد الله ين الحسن بن بندار » » تنا « محمد ين 
اسماعيل ایو حعفقر الصائغ » سنذة أحد ی وسدعدن ومادڌين < lS‏ 
» یعلی ين عيد اله ۾» » شنا « محمد دن أسد-سحاق » عن « أآيوب 
السخشانى » عن « أبى قلاية » عن « اس »> قال قال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم ‏ : للبكر سبعا وللثيب ثلاثا ` 


حدخنا « عيد الله بن الحسن بن بندار » › خنا « على بن 
محمد بن سعيد الثقفى » شنا « منجاب » ثنا « اين الأجلح » › ثثا 
« آبان بن تغلب » عن « عطية » عن « ابی سعيد الخدرى » أن الثبى 
صلی الله عليه وسلم ‏ قال حدن مزق کسری کتاب رسول الله _ 
صلی الله عليه وسلم ‏ : يهلك کسری ثم لا یکون کسری بعده ابدا ؛ 
ويهاك قیصر ثم لا یکون قیصر بعده ابد » وتنفق کنوزهما ف سبیل 
الله عزل وجل »(") ۰ 


الطبرانى » قدم اصبهان سنة تسعين ومائتين » وخرج منها ثم قدمها 
ثانية فاقام بها محدثا ستين سنة « ولد سنة ۲٠١‏ ه وتوف سنة 


(إ) أخار اصقهان ح. | ص 1۳۸ ٠‏ 
(۲) ابا اصفهان ج ؟ ۰ 


۵ 0 


° 9 ھ ودفن ییاب مدینه « جى » قال « ايو ذحيم » و حضدسسس ت 
الصلاة عليه ٠“‏ 

رو ی عنه « عدك أله بن أحمد » و « أيى خليفة الجمحى »> 
ف « يى العباس ين عفد5ة » والمثقد مون › وروی عن النجسسىم 
والأکاير ° 


ومن مرویات « ایی نعیم » عته : 

حدٹنا « سلیمان بن احمد بن ايوب » شنا « يحیی بن عثمان 
ابڻ صالح » نا « محمد پن على بن غراب الكوف » » ثذا « قيس ين 
الربيع عن النضسر بن محارب بن دثار » عن ابيه عن « جاير بن 
عبد ال مهن الي ج حل اف وله رهل قل دم الل 
الخْل ٠‏ 

حدنا « سليمان ين أحمد » › شا « يحڍي ڍن عثمان ين 
صالح » » ٹنا « سعید بن أبی مریم » » نا « عبد الله ڊن قرو » 
عن « أڍن جريج » عن « عطاء ډن ابی رياح » عن « اثس ين مالك » 
قال قال وسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ : اکرموا بیوتکم بیعحضں 

حدنا «سلیمان بن اعحمد » شنا « أحمد بن یحیی الحلوانی». 
ثنا « یحیی بن ادوب المقابری » ؛ نا « عامر يڻ صالح » عن «هشام 
أين عروة » عن أييه عن « عائشة » قالت : كذت آکل مع اذى _ 
دان اك عله ول د فخا اقل قات + نورك فك 2 مقال اننب 
صلى الله عليه وسلم _ اذا وضع الطحام فلا عذن (ا) ٠‏ 


۸ س « عبد الله بن محمد بن جعقر بن حیان » وکنیته « ايو 


(1) 'خیار اصفهان د ١‏ ص ١٣م‏ . 


٥ 


محمد » توف ف سلخ المحرم سذة ۹ هھ ۰ يعرف بابى الشيخ ٠‏ 
عن « ابرآهیم بن سعدان » و « محمد بن سد » صاحب « ابی داود» 
وتوف وله ست وتسعون سنة » كان يقيد عن الشيوخ ويصنف لهم 
ستين سدذة ۰ 


ومن مرویات « ابی نحيم » عنه : 


حدٹنا « عدد الله دن محمد بن جعفر » » شنا « عبد الله بن 
زکریا » » ثا « اسماعیل بن عمری البجلی » › شنا « مسعر پن کدام » 
عن « عبد الکريم » عن « طاووس » عن « أبن عباس » قال : سئل 
النبى _ صلى الله عليه وسلم ‏ من أحس الناس قراءة ؟ قال : من 
اذا قرا رایت انه يخشى الله عز وجل ٤ ٠‏ 


دنا (( تفل الله ين محمد » » ثنا « اڊراهيم بن سعدان » 
ثنا « بكر بن بكار » شنا « الجراح بن المنوال » » شنا « ابو الزبير »› 
عن « جایر » قال قال رسول الله - ضلى الله عليه وسنلم ‏ : التسييح 
الرخان ,التفي الذء 

س حدشثا « عدد الله بن محمد » ذا عمر ين احمد ين اسحاق 
الآهوازی » » ذا « عید الله ین معاڻ » › شنا ایی عن « محمد بن 
طلحة » عن « زديد ين مرة » عن « عبد الله بن مسعود » قال : خطب 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ ف هذا المسجد » مسجد الخيف 
فقال : تضىر الله أهرءاأ سمع مقالتی هذه فحفظها حتی يبلغ غیره › 
فرب حامل فقه الى من هی افقه منه » ورب حامل فقه غير فقیه › 
ثلاث لا يغل عليهن قاب امرىء مسلم : اخلاص العمل لله والنصيحة 
لولاة الأمر ولژوم جماعتهم » فان دعوتهم تحيط من ورائهم(') ` 


(() تار بج اصغهان ج ؟ ۰ 


ay 


۹ نب الخ ابی وهو حافظ وقته « محمد ڍنن عمل التميمى 
الحعايى » وكثيته « أڍو یکر » قال « بو عمر الهاشمى » : سمهته 
دقول : أحفظ اربحمائة الف حديث » توف سنة ۲٠١‏ ه (') ٠‏ قال عذه 
» ايو نعيم « أنه دم علیتا نة اسع واردعدن وتلاثمائة ولم 
یزد (") 


هرلاء بعض شيوخه ف « اأصفهان » مكث يتلقى العلم على 
اكه فثرة تقر بخوالى شوق عة وق خلال هذه الفترة لن 
أن يكون قد اتقن علوما جمة » ولكن التعمطش لاعلم يحمله على أن 
يترك مسقط راسه » فيطوف ق البلاد ويرحل الى اماكن عدة ويلدقى 
بشيوخ كثيرين وينهل من علوم النجوم ف كل مكان يحل فيه ٠‏ 
وحط رحاله ف بڅداد سئة ٣٣٣‏ هھ ۰ 


وبخداد ان ذاك حاضرة اليلاد وكعبة القصاد » وف ارجاتها 
اژد هر العلم و آزر اھ و اسدو ی اين سدی که ¢ فاقدل » ادو دعم ( 
على علماأء یغد اد بقطف هن جنذاهم أٴطبب الثمار واشهھی الأكل 2 


٠‏ التقى هناك بأبى بحر البربهاري وهو « محمد بن الحسن ين 
کوثر » وکنیته « ابو بحر » » حدث عن « محمد بن الفرج الأزرق › 
و « محمد دن غالب التمتام » و « اسماعيل دن اسحاق القاضى «( 
وغيرهم ٠‏ ولد سذة ۲٣١‏ ه › وتوف سنة ۳١٣۲‏ هرك ٠‏ 


والتقی بعیسی بن محمد ين أحمد بن عمر °٠‏ المعروفیالطوماری 
وکنیته أڍو شل ولد سثة TT‏ وتوف سدقلة ١‏ شہ ۽ وقد سحل نٹ اک ) 


(1) دول الاسلام ت |١‏ ص ١ء‏ ه 
(۲) آخبار اصفهان سح ۲ . 
(۴) تاریخ بفداد . 


o۸ 


« ایی الحارث دن أسامة و « الحسين بن فهم » و « محمد ين أحمد بن 
اليرأء » ق «» ابراهيم الحربى » وغيرهم(') 2 


وبعيد الرحمن ين العيباس بن عبد الرحمن بن زكريا المعروف 
يعيد الرحمن والد المخلص ٠‏ والخلص هو « محمد ين عيد الرحمن » 
دو طاهر الحافظ الیغدادی الذهیی المتوق سنة ۳۹۳ هر") ٠‏ 


وبحبيب القزاز » وهی « حبيب بن الحسن بن دأود بن محمد 
ايو القاسم القزاز » سمع « ابا مسلم الكجى » و « عمر بن حقص 
السدویسى » ى « محمد بن يحيى المروزى » وغيرهم من الثقات ٠‏ وكان 
يؤثر عنه الصلاح ٠‏ قال عنه « ابو نعيم » - فيما برويه عنه « الخطيدب 
البخدادى » : ثقة حسن المذهب مستور الحدال ٠‏ توف سدة 
۹ ھر ۰ 


کما التقی دکثیر غير هو لاء من امال : «ایی على ين الصو أف» 
ق » یی یکر ین الهيثم الأنبارى ف «» ادن خلاد النصيدى » ق «ایی 
سهل بن زياد » و « آیی بكر محمد بن الحسين بن عيد أله البغدادى » 
وغڍرهم ` 

وق ف انا کو و فاي الت ارا ف ك 
حیثٹ عکف مجاورا بھا › یسمع من علمائها ما عسی آن یروی ظماه 
وينقع غلته » والتقى هناك بعالم مكة المشهور : « اأبى بكر الآجرى ٠»‏ 


وهی « ابی بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآجرى » الفقبه 
الشاقعى المحدث صاحب کتاب » الآربعين حدیڈا » وهو مشهور به › 


)ا( تاں بح بداد 
() دول الاسلام حہ ۱ ص ۲۷؟ + 
(۳) تاریخ بداد . 


0۹ 


وکان صالحا عابدا » روی عن « ابی مسلم الکجی » و « ابی عدب 
الخرات. ٤ق‏ « أحمد دن یدیی الحلوأتى » ف (» امفضل دن محمد 
الجند ى « کان ثقة صددوقا دینا ¢ وله تضاف کشیرة دوف دم5ة 
سبنة +۳ هڅ ° وروی عنه كثير من الحفاظ مذهم » أپى ذعيم » . 


وقد ترجم له « ابن خلکان » ف تاریخه › وقال فیما يډل على 
هلاه أنه حا ركه الل كه قال > اللمع ازرقي القاس قيا 
سىنة ¢ قسمح الثداء يقول : څلاثین سذة › وقد کان (۱) ٣‏ 


والتقی كلك دخدره من العلماء › وما کشر علمأء مكة أن 
ذال ٠‏ 


ٹم رحدل الع اليصسسرة + والتقی هثاكت دعلمائها هن مشا 
« فاروق ہن عبد الكريم الخطابی » و « محمد بن مسلم العامرى » 


ثم ولى وجهه نحو الكوفة فالتقى هناك بعالمها الجليل « ابى 
2 الله بن يحيى الطلحى » وجماعة من علمائها ٠‏ 


وتوجه بعد ذلك الى ڏیسایور »› وفدها التقى ډایی أحمد اللحاكم 
وهو « محمد ين عيد الك الحاكم النيسابورى المعحروف بان البيع » 
اهام 8 الحديث ف عصره والمؤلف في الكتب التى لم يسبق الى 
مٹلها ٠۰‏ قال عنه « ابن خلكان » : كان عالما عارقا وا e‏ 
تذقه ل المذهب الشافعى وقرا على » ای اتی دن 4 شردرة » 
الفقيه » ثم طلب الحديث » وغلب عليه واشتهر به » ومعجم شيوخه 
E RG DT‏ 

> منها الصحيحان » والعلل » والأمالى توف سنة ٤٠٠٥‏ هر . 


(1) طبقات الشافعية ح + ص ۷١‏ ,ء 


1١ 


والتقى كذلك بحسيذك التميمى » وهو « الحسين بن على بن 
محمد ڊن يحيى ابو أحمد التميمى النيسشابورى ٠'‏ يقال له حسيذك 
بفتح الذون وسكون الكاف › ويعرف ايضا بابن منینه » تثربی ف 
حجر الامام « آیی بكر بن خزيمة » وکان يیقدمه على أولاده > تمع 
من ثقات عصره وائمتهم › وروی عنه « البرقائی » و « الحاكم » 
IE ER CSE eG E‏ 
ف ربيع الآخر سنة ۲۷١‏ هرا) ٠‏ 


والتقى بٴصحاب » السراجح » فمن بعدهم چ 

شم قفل راجا الى » اصيهان 4« يعد رحلة أستمرت أريعة مشن 

كان العلماء الذين التقى بهم « ادى تعيم » ف رحلته من جملة 
الحلماأء الذين اتسعت معارقهم وتعددت موأهبهم 

وکان Er‏ سدلیخ هن عمرة حدن عاك ألى مسقط راسهة أريعة 
وثلاتین عاعا أو ستة وتلائين عاما › ھی فدرة كافية ن تجعله من 
المشهورين الذين يقصدهم الناس ليفيدوا من علمهم وتجاريهم ٠‏ 

و هکدا ايح » ڍو نعيم » مقصل الطلاب والمتعلمين من کل 
قطر ¢ و اصح مرحو لا البه يعد أن کان راحلا > قال « الذهيبى » ق 
تذكرة الحفاظ : رحلث" الحقاظ اليه 'لعلمه' وحفظة وعلو اسائيده > 
وروی عنه كثيرون من كبار الأئمة المذكورين منهم : 

« کوشیار بن لياليزور الجيلى » ومات قبله ببضع وثلاثين 
سذة ۰ 


u wp و‎ 


(۱) طبقات' الشاففَية ى ۳ ص ه٥ل‏ ء. 


۹۹ 


و « ایو سعيد الاليثى »ء ٠‏ 

ومن الحفاظ « الخطبب البخدادی » ٠‏ 

« اپو صالح المؤذن » ٠‏ 

واو کن ارش 

« ابو بكر محمد بن ابرأاهيم العطان » ٠‏ 

« سلیمان بن ابرآهیم » ۰ 

« هية الله بن محمد الشيرازى » ° 

وحن بن الان الكوع » ايل 

« بنجير بن عبد الغفار » بهمذان ٠‏ 

« بو بكر محم دين سباسى » القاضى وجماعة بالرى ٠‏ 
او یوی کن 

« أبو بكر السمنطارى » بصقلية 

« ابو عمرو بن الضابط » بالأندلس ٠‏ 

« نوح بن نصر الفرغانى » ٠‏ 

« يوسف بن الحسن التفكرى » ` 

« ابو القضل حمد الحداد » وأآخوه « أبو على المقرىء » ٠‏ 
« عبد السلام بن أحمد » القاضى المفسر ٠‏ 


« محمد بن پیا » ۰ 


GCG bC 6 bb bC bG bC bC bG GG 6 ا ا‎ & 


» ڍو هنل ألمطرز » 
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و « غانم اليرجى » ٠‏ 


و «» ابو منصور محمد ين غدل آله الشروطى « ¢ وخلق کشیر 
سمع من هؤلاء منهم « السلفى » الحافظ المشهور » وقد ذكرت المصادر 


1۲ 


الخدلفة اسماأء ولىك ألذدن دکرناهم »ومن هذه المصادں « نذكرة 
الحقاظ » للذهبى » و « طبقات الشافعية » للسبكى ٠‏ 


A Aa N a 
. وهی « أحمد ين محمد ين أحمد » أحد الحفاظ المكثرين ف الحديث‎ 
روى عن « أيى‎ ٠ والرحالة المكثرين من التجوال فى الآفاق طلبا للعلم‎ 
٠ هھ ر(ا)‎ ٤١۲ نيم » وعن « أين عدى » توف ستة‎ 

وهن أمتڌال « الخطدب اليغدادى » وهی الحافظ « بی يكر أ حمد 
این على بن ثابت الدغدأدى « صا حب کتاب » تاریخ يغداد » المشهور 
وكان احد الحفاظ التقذين » وعلى كثرة روأيته عن « بى نعيم » 
الا أنه لم يترجم له ف تاريخه » وقد عد هذا من المآخذ عليه ٠‏ توف 
الخطيب سذة ٤1٣٣‏ ده ر(") ٠°‏ 


« ها الحافظ « السلفى » فقد أخذ عمن أخذوا عن « أبى نعيم › 
وهنا من أمارات النجاية ٠‏ والسلفى هى « الحافظ ابو طاهر عماد 
الدين أحمد ين محمد أحمد الأصفهاتى » كان اماما حافظا متةنا 
ناقدا ثبتا ديذا خيرا » اذتهى اليه علو الاسناد » وروى عنه الحفاظ 
ف حياته » وله تصانيف عدة › وکان اوحد زمانه ف علم الحديث ٠‏ 
توف سنة ٥۷١‏ ه بالاسكندرية ٠‏ ما ولادته فكانت سنة ٤۷۲‏ هھ 
باصبهان(") ۰ 


شهادة الع لماء له : 


ال ف ا ا ای ع ا ااا 
غير « انی نعيم € ف › ا حازم العبدو ى ¢ ° وقول «الخطيب» هذا 


(1) حسن المحاضرة للسيوطى ص ۸٤ا‏ > 
(۲“ الوفيات ح ١إ‏ ص ]1) ٠‏ 
(۲) الوفيات ج ١‏ ص ەه ؛ 


۹۴۳ 


له معتاه » ويقصد بالحفظ شدة الضيط والتحقيق والاحاطة والائقان 
وسیاتی تحدید مفهوم هذا اللفظ عثد علماء مص طلح الحددث ت 
ولا يمنع ان يكون هناك من أطلق عليه لقب الحافظ على وجه التكريم 
او المجاملة ٠‏ ومع ذلك لم يسلم « أيو نذعيم » من نقد « الخطيب » 
الذى وجد من يرد عليه ٠‏ 


وقال « على بن المقضل » الحافظ - فيما يرويه « الذهيى » ف 
« تذكرة الحفاظ » : قد جمع شيخنا « السلفى » أخبار « أبى ذعيم » 
قصسمی نحواً من شمانین نفسا حدثوه عنه ۰ 


ويكفى أن يكون للعالم المتقن هذا العدد من التلاميذ النجباء 
الذين 'خذو ا عدذه ع علد پلادهم واختلاف أقطارهم ومشاریهم ¢ 
وف هذا دلالة على علو منزلته وعظيم شهرته التى طبقت الآفاق . 
قسمع به القاصى والدانى »› وذهل من علمه القريب والبعيد ٠‏ 


وقال الحافظ « أحمد بن موسسى بن مردويه ڊن فورك 
الأصبهانى » المتوفق ف رمضان سنة ٠ع‏ هھ قبل وفاة « ابی نعیم » 
بعشرين عاما » وكان « ابن مردويه » من أئمة أصبهان قال عن 
« ابی نعیم » : 

کان « ابو نعیم » ف وقته مرحولا اليه › ولم یکن ف افق سن 
الآفاق اسند ولا احفظ مته » وكان حفاظ الدنيا قد أجتمعو! عثده , 
فكان كل يوم نوبة واحد منهم › يقرا ما يريده الى قرب الظهر › 
فان قام الى داره ريما کان يقرا عليه ق الطريق جڙء ۽ وڪان لڍ 
يضجر » ولم يكن له غذاء سوى التصنيف أو التسميع ٠‏ روى ذلك 
« السبكى » ف طبقات الشافعية » ورواه أيضا « الذهبى » ف تذكرة 
الحفاطظ ٠ء‏ 


1٤ 


نعيم » على العلم ونهمه ف طلبه › والعلم كما يقول « الامام على »> 
کرم الله وجهه يزكو على الانفاق » وحقا ذلك فأحياء العلم مذاکرذه 
ومدارسته » وما أقیل العالم علی علم باخلاحں وحب الا ادناه من 
ناصيته وذلل له صعبه واسلم له قیاده » وتفجرت أمامه ينابیع من 
القهم والاستنياط والحكمة فيغرف من ذاكت ما دشاء ٠‏ 


وهکذا کان « آډی نعیم » لا یدانیه آحد ف عصره ف علمه » حتی 
قال « حمزة ين العباس العلوى » عنه : كان اأص حاب الحديت 
يقولون : قى « ابو نعيم » أربع عشرة سنة بلا نظير › لا يوجد 
شرقا ولا غردا أعلی استادا منه ولا أحفظ منه ۰ 


وقال عثه « « این النحار * شق تاج المحدثين وا حد اعلام 
لد“ * 
2 


احازة العحالماء له : 


وقد ظفر « ایی نذعيم » ياجازة العلماء الأجلاء المحدثين ° 

والاجازة عذد علماء مصطلح الحدبت هی ان ياٴڏن 3ة من 
الثقات لخیره يڻ ډرو ی عنه حدیڈا ای کتایا ( سنو أء کان هٺا الكتاب 
من تصنیفه ام کان يرویه عن شیوخه بالاسناد الى مؤلفه ۰ وتکون 
هذه الرواية بالاذن معتبرة وموثوقا بها » وليس من شرط الاجازة 
أن يتصل هذا الشخص يمن أذن له اتصالا مباشراأر) ٠‏ 


وأصبحت الاجازة هواية يبحت عنها العلماء بجهودهم › أو 
ديحت لهم عتها حن دو سىم شيهم الخير والنجاية ¢ وقد کان الآيأء 


(إ) دائرة المعارف الاسلاإمية _ مادة اجازة ٠‏ 


9 
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ويعثڊبرون هذا شرفا يعدون ابناءهم له » وهدفا يدقعونهم ذحر 
تحقدقه استگهاله 
يقه و 


وقد توسم والد « ابی نعیم » ف اپنه خیرا > فاستجاز له طادفة 
من شيوخ العصر ف اقطار مختلافة مذهم : 


س « ايى محمد جعفر بن محمد ين نصير الخوأاص الخلدى » 
المشهور يجعقر الخلدى یغد اد ی المواد و المنشا + “بحس « الجذيد 
أين محمد » وعرف بصحبته كما صحب « ایا الحسسسدن الذورى » 
ف «» رو دما ¢ ق «» سمدذون » ف « 1ا حمل الحريرى » وغيرهم من 
وسدیر هم ٠‏ قال : عند ی همأدة و ذد وثلاتون دډو انا هرن دو اودن 
الصوقدة وکان هن أفتی المشايخ وا جلهم واحس دنهم قو لا »۽ هيج 
قريبا من ستين حجة › وتوف ببخداد سنة ثمان واربعين وثلاثمائة ٠‏ 


وکانت له روایات ف الحديث وسند متصل بالرواة » ومن 
كلامة لذ ودل :على تة وذوق قولة : لا مت العبة نة اعاعا 
مع لذة النفس » لأن أهل الحقائق قطعوا العلائق التى تقطعهم عن 
الحق قبل أن تقطعهم العلائق ٠‏ وقال : الفرق بين الرياء والاخلاص 
ان المراتی يعمل لیری والمخلص يعمل ليصل + وعما يدل على قتوده 


والاجازة التى ظفر يها « ڊو نعيم » من « الخلدى » هنا لادد 
أن کون متصلة بها اله أي واه ف علوم التصوف وكاام الق 
فده ۰ 


د ومنهم « خيثمة بن سليمان الأطرايلسى » محدث الشام 


۰ طبقات الصوفية للسلمى ط اله عپ‎ )١( 


1 


وعالمها الذى لایکاد یدأنی › وقد بارك الله فى عمره » وانتفع بعلهه 
خلق كثير » وقد ثوف سئة ۲٤١‏ ه عن ثلاث وتسعين سنة › وقيل : 
دل تجاوزن المائة كما حدث بذاك » الذهبى &« ف کتاره » دول 
الالام )1( * 


ومنهم محدث خراسان « ابو العباس محمد بن يعقوب بن 
دوسف الأصم « الذیسا دور ى المتوف سبذة ٠۲٤١١‏ ه عن ماشه سددة > وگل 
حمل عن أٴص- حاب » سدفیان دن عددنة ) ق « عدل | لله ډنل رهب » 
و غير هما * 3*۰( . 


وغيرهم من نجوم عصدیر شم من أمثال + « عدل الله ين نشو دب ¢ 
ف واسط و «اآبی سهل ډن زياد » ف بغدابد ۰ 


له ياجازة هؤلاء الذين توفوا قڊل ان يذضج التلميك » ولکنه تفاؤل 
وتوم الخين وفراسة حنادقة حالفها التاييد ٠‏ 


ولم یقدر لأآبیه ایضا آن یری نبوغ ابنه ف اصبهان بعد رجوعه 


العلم والتفوق فيه ٠٠‏ 


(۱) حح ١‏ ص ۳٣ا‏ ۰ 
(۲) دول الاسلام جح ١‏ ص ٤ا؟ ٠‏ 
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مل ےه 


th 


تفقه « ابو نعم » على مذهب الامام « الشافعی  »‏ رضى 
أله عنذه ‏ وکان هنا المذهب قد أذتشر ق 'قطار الأرض مرل صصدں 
التى أختارها » الشافعى » مقرا لها حتى وصل ال قارس » وکان 
مذ هب الامام « أحمد ين حنڍل » فیها ۰ 


وقد درس «» ابو نعيم «( المذهب الشافعى غلئ کڎير من مده 
الذين عاصرهم وسبقت الاشارة الى يعضهم * 


وکان الامام « الشافعحى » قد رحل اليه العلماء من مخثلف 
الأقطار ونقلو!ا عنه » وعنهم اذٹشر مذهبه ف الاآفاق ۰ جاء ف «وفیات 
الأعيان » وف « حسن المحاضرة » للسيوطى قال « اين عدل الحكم » : 
ئا حملت ام الشافعی به رات كان « المشتری » خرج منھا حتى انقض 
فو وت ف کا فف و رخات الرینا که 
يخرج عالم يخص آهل مصر ثم يتفرق ف سائر البلدان ٠‏ ويقال 
ان الأثر الذی يقول : عالم قریش يملا طباق الأرض علما یعنی په 
« الشاشعى » ٠‏ 


1۸ 


جاء ف « طبقات الشاقعية » = ١‏ : « واعلم أن "صحابنا تفرقی! 
بتفرق البلاد قمذهم أاصحاينا بالعراق » ومتهم اهل فارس ۰ قال 
الأستان « ابو متصور البغدادى » : ولم يدرحوا شافعية أو ظاهرية 
على مذهب « داود » والغالب عليهم الشافعية » وهى مدائن كثيرة > 
قاعدتها « شیراز » > وتحى مائة متدر ‏ يعنى مائة مدينة - ف يلاد 
« أذرييجان » وما وراءها بختص بالشافعية » لا يستطيع أحد 'ن 
N Nal eal ES‏ 
بلاد الشرق على اختلاف اقالیمه واتساع مدنه » کسمرقند ویخاری 
وشیران وجرجان والرى واصبهان وطوس وساوة وهمذان ۰۰ وعیر 
ذلك من المدن الداخلة ف أقاليم ما وراء الثنهر ٠٠١‏ وکل هذه کائت 
تحتوى على مدائن تقر العين وتسر القلب الى حين قدر الله تعالى › 
وله الحمد على ما قضاه من خروج جنكيز خان .فاهلك البلت 
وألحبأكد ٠*١ » °٠‏ 


وقال » السيوطى » فق « حسسن المحأاضرة » ل الامام 
« أحمد » : أن الله تعالى يقيض للذاس ف كل راس مائة سثة من 
يعلە م الستة وينفى عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ الكذب» 
فذظرذا شأ تا ق راس ألمائة « عمر ين عبد العزيزڙ » وف راس المائدسن 
الشاقعى 6( `° 


ولم يکن علم « الشافعى » قاصرا على الفقه » ولكنه تنذاول 
غير ذلك من الحديث والتفسير وأصول الذقه والكلام وغير ذلك هن 
العلىم اللسانية العقلية » وله كثب فى مختلف فروع العلم ٠‏ قال 
« این خلکان » ف « وفیات الأعیان » : کان د« الشاقعی » کثیر المذاقب 
جم المفاخر منقطع القرين اجتمعحت فيه العلوم يكتاب الله وسسذة 
اللرل هل ا اوت ق ااا د ری ا 


(1) حسن الملحاضرة ح !| ص ؟٣؟ا‏ ؛ 


عثهم ‏ واثارهم واختلاف اقاويل العلماء وغير ذلك من معرفة كلام 
العرب واللعة العرددة والشعر ‏ حتى أن « الأصمعى «( مع جلالة 
قدره ق هذا الشان قرا عليه اأشعار الهذليين وأخد عنه شمر 
« الشنفرى  »‏ ما لم يجتمع ف غيره ٠‏ وکال « أحمد بن حنيل » : 
ها عرقت ناسح الدديث من منسوحخه حتى حالست « الشاأفعى » : 
وقال « عبد الله بن أحمد ین حذیل » : قلت لأبی : ای رجل کان 
« الشافعى » فانى سمعثك تكثر من الدعاء له ؟ فقال : یا بثى » كان 
الكافدي.٠‏ كالشن لادا و الفاق لذن وهل لهذين عن للف 
أو عتهما من عوض ؟ 


وقال « الکرادڊیسى ت ۲۰٤‏ » : ما کنا ندری ما الكشاب ولا 
السثذة ولا الاجماع حتى سمعنا » الشافعدى « يقول ذلك ٠ )١(‏ 


وللشافعی مؤلفات جمة ف مختلف فرو ع العلم ‏ كما قدمنا ‏ 
منذها « الرسالة » فى « الام ف «» اح کام القرآن » ی « اختلاف 
الأحاديث » « وايطال الاستحسان» و « القياس » و « األحجة » وغير 
ذلك » وله كتاب صغير الحجم كبير الفائدة اسمه « الفقه الأكير » 
قال ف مقدمته : هذا كتاب ذكرنا فيه ظواهر المسائل ف اأصول الددن 
التى لادد للمكلف من الوقوف عليها » وقد تناول مختلف جواذب 
العقيدة والشريعة ء وتثحدث فيه عن الالهيات والذيوأات والسمعبات ٠‏ 
وسلم ‏ وان الخلفاء الراشدين اختيرو! باجماع المسلمين ولا تجثسع 
الأمة على ضلالة ٠‏ 


(إ) مقدمة ديوان الشافعي تحفقینق ډه محمك عك املعم خفاحی ص ١أ‏ ه 


¥» 


ما انا کان ألمتفقه ف مثل « أپی نعيم » فلابد من أن بحيط يأآراء 
صأاحب المذهب وافکار هل هده وا سرأاره ودقاىقه وتفص-يلاته خی 
یصدح حجة ديه 8 وكذلك کان » ڍو ديم ¢ “* 


لقد تمكن من مذهب الامام « الشافعى » وتمرس به فكرا وعملا 
وسلوكا 

ولقد ارخت له کتب الطبقات النى تعثى يرجال الذاهب › 
وافرد له « السرکی  »‏ كما سيق ف « طبقات الشافعية » صفحاأت 
طوالا » ويدل ذلك على انه وصل الى غاية يعبدة فيه : 

وعقيدة « أآیی ذعحيم » ثأيعة من مذهيه « الشافحى » فهو اهام 
من أئمة “هل السنة » وأعجب يرای الأشاعرة قاعتنقه › ودسیب هده 
العقددة الأشعرية كانت هناك خصومة بين « أیى نعیم » و « این 
مثله » ° 

وجدير بالقول أن عقيدة الأشاعرة هى العقيدة الوسطى بين 
التعطدل والتشديه » وهى مثسودة الع الامام «ایی الحسن الأشعري» 
المتوف سنة ۳٣۲۲‏ ه ٠‏ 


وقد قال يعض الشعراء ق هذه العقسدة والنتسدين اليها : 


الأش-سعرية قوم فن وققو ا االو ا 


وقال المرحوم (( دل الأتعال الصعدد ى E‏ کتاده » الوسيط 
ف تاریخ الفلسفة الاسلامية » ف تعليل ظهرر الأشاعرة : 


« كان المسلمون ف حاجة الى مذهب وسط بين المذهبين - يحذى 
مذ هب اه تژلة الذدن کاذو! درون أن مد هيهم هقی الدين الصحيح ألذى 
يجمع بين العقل والنقل ومذهب هل السنة الذى يقف عند النقل 


۷۱ 


ولا يعترف للعقل ألا بسلطة ضبيقة لا تتجاون تسويغ الاستدلال به ف 
العقاد يحد دلدل النقل ء لان دلیل الذقل هق الأصل ف الددن ب فحاأء 
الأشعرى بهذا المذهب الذى لا يذلى ف سلطة العقل كما غلا المعتزلة . 
ولا يتهيب الاستعانة بالعقل ف تاويل بعض ادلة النقل » اذا لم يكن 
ظاهرها مقبولا كما تهيب اهل السنة » ولا يتحرج مثلهم من الاستعأنة 
بالنظريات العلمية ف حدودها المقبولة » ولا من الجدال ف الدين 
والعقائد ٠٠‏ جاء هذا المذهب خاليا من افراط المعتزلة ومن تفريط 
هل السنة »را ٠‏ 


كان الحنابلة يحملون لواء السنة ويتعصبون لها حثى وقفوا 
وققة جامدة امام عض التنصورھں التى تحتاح الى اویل ٤‏ 


الحلاف دين أي تعدم وأدن متده : 

وقد عاصر « ابو ثعیم » کلا من « ابی عبد الله محمد ين اسحاق 
محمد بن يحپی بن مذده وابذيه عبد الوهاب وعبد الرحمن » » وقد 
توف الأب سدة ۵٥‏ ھ اما ولدهة « بدك الو هاب » فقد ولد سذ ۳۸۹ ھ 
وأمتد به العمر حتى سذة ٤۷٥‏ ھ › وٹوف عبد الرحمن سدذة ۰ هھ ° 


وقد ترجم القاضی « اډی الحسن بن ابی يعلى » ف کتايه 
« طبقات الحنايلة » « لأبى عبد الله محمد بن منده » الذى أمدت 
معاصرته ا عم حبث عاشا معا فثرة وأاحدة تقدر يستين عاعا 
E GT BE aE GO CT E‏ 
« ايو تددم » وکان « أڍن متده » کصدثوه « ایی دعم » ق کثرة 
الرحلاتف طلب العلم حتى قال : كتيت عن الف وسيعمائة شيخ(") ٠‏ 


(() الوسیط ص ۸۱ 
(۲) طبقات الحنابلة ج ٩‏ ص ۱۹۷ ٠‏ 


۷۲ 


وكان آل منده حنابلة » وكان « ايو نعيم » شافعى المذهب 
و عقدد نه أشعرية ۳ 


وريما نشات خصومة بين الأشاعرة والحنابلة امتد اأثرها الى 
القلامدت والعلماء حشی فدح کل من هولاء ف هؤلاء ٠‏ وقد تص ل 
الخصومة احیانا الى حب الانتصار للراآی ٠١‏ وهذه من آفأات 
الهوى » » 

ولا قغالى اذا قلتا : أن الخلاف بين العلماء عامة كان قد 
اشتعل منذ حين » حتى حمل بعض الخلفاء لواء التعصسب لبحعض 
الآراء » وأرادو! حمل العلماء عليها ء والتاریخ یذکر لنا كيف تعرض 
الامام « أحمد بن حثبل » وبعض العلماء معه لمحنذة قاسية حين ارات 
« المامون » أن يكرههم على القول بخلق القرآن » وسيق الامام 
« أحمد » مقيدا ووضع ف السجن ولقى من التعذيب والتنكيل شيئا 
کثیرا » ولکنه لم یستجب الی ما ارادوا حمله عليه ۰ قال الدکتور 
« محمد مصدطفی هدآرة » : « ثوأه - اى الاأعمون ‏ يبعث الى عاعله 
على یغداد « اسحاق ین اډرآهيم الخزاعی » کتابا بطالب فيه بامتحان 
القضاة والمحدثين ق موضوع خلق القرآن » أذ أثه يرى من واجده 
تصحيح عقائد الناس الفاسدة الذين يرون ان القرآن قديم »ر ٠‏ ' 


و هکدا ددیشی الخليفة رأى العتزلة ويردد حمل الناس عليه 
بالقوة » ولم تنته هذه الذتذة بوفاة « المامون » ولكنها استمرت دحده › 
فق كل ار اوها و الات ٠الرا‏ واه الد قل ف داك 
« أحمد ين تصر الخزاعى » الشهيد من أهل السذنة لكوذه أغاغظ 
للواثق » وقال له : مه ياصبى » وكان الخزاعى اماما قوالا بالحق 
مارا يالمحروق › وقام معه خلق من المطوعة › وصار لهم قوة ومدعة 


(1) المامون الخليفة العالم ص 1۳۸ اعلام المرب . 
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فخأاف « الو ادق « من غادلة ذلك «)( ۰ 


وقیل ٤‏ أن الو اشقى « هی الدى ترك المحذة بخلق القرآن(") 
وقيل أن الذى ابطلها « المثوكل »(؟) ٠‏ 


ولم يكن الخلاف بين العلماء قاصرا على ذلك » ولكن هناك 
خلافات انشاتها المذأ هب السياسية » وقد ذكر د« الذهبى » ف کتایه 
« دول الاسلام » ف حوادث سنة ٤٤١۷‏ ه أن هناك فتنة ثارت بين 
السنة والشيعة بواسط ذهبت فيها دور الرافضة واحرقت » وق 
وات ا 8 ك ا کر ك ق ول الم 
والرافضة وقتل عدد منهماء وأطلقت النذار ف سوق الدجاج» شم استتاب 
« القادر يالله » جماعة من اهل الرفض والاعتزال » واخذ خطوطهم 
الا ا ا و و 
« خرأاسان » يامره دذشر السنة قباد وقعل » وقتل جماعة و شقی 
خلقا من الاسماعيلية والرافضة والمعتزلة والمحسمة > وام بلعدهم 
على المنابر » فظفروا بالدرزى الذى ادعى الهية « الحاكم » وقدلوه ۰ 


و هأ جت هته الخددذة رة أخری سذة ETT‏ ھ دیدن السدة والشيعة 
بېخد أد وقڌل على ذقر ٤‏ و شرف هل الكرخ على أ قڈرکب اأ ىزير 
و ألجذد فوقعت دص دل ر الوزدر آجرة وسقطات عماعمتة 


هذه الأحداث التى حكاها « الذهبى » شهدتها الفترة التى 
عاش فیھا « ابی نعيم » فليس غریبا ان تثور خصومة بینه وبين « اين 
مثده » وکلاهما يميل الى مذهب بخالف الآخر ٠‏ فالحنادلة س وهم 


(۱) دول الأسلام ج ۱ ص ۴۹| . 
(۲) دول الاسلام حى |١‏ ص |٤١‏ هم 
(۳) دول الاسلام حص ١‏ ص ۱)١‏ ۰ 


V٤ 


يمثلون السذة ‏ لا يقبلون بحال آراء المعتزلة » وريما كان هناك 
تقارب ددن المعتزلة و الشدحة الذين أحللق علیهم » الذهبى « لقب 
الرافضة ء وأدى ذلك الى التنافر بين هل السنة والشيعة » ولم يقبل 
أهل السنة نظرية التوفيبق التى دعا اليها « الأشعرى » لقف عارضها 
۹هل السنة تماما فظلوا على موقفهم الذى اطلقو! عليه المنهج السلقى ٠‏ 
مع أن الأشاعرة لم يخرجوا على هذا النهج » وكل ما هناك كما 
سدبقت الاشارة ‏ انهم حاولو! الثوفيق بين العقل والنقل ٠٠‏ 


و ریما کان هالت سنال آخر وراأء هدهہځ الخصومة »> شق نأك 
السيب الذى من أجله حلت الخلاف بين الفقهاء و الصوقية ق «ایی 


وقد نشا هذا الخلاف باقيال القرن الثالث الذى أزدهرت فيه 
الحركة الصسوفية » وانتقلت من طور العبادة والزهد الى طور 
التصوف النذظرى وما اثمره من أذواق واحوال » وظهرت مدارس 
مثعددة ومناهع متميزة › ولكل مدرسة مريدون وشيوخ » هنالك - 
کما يقال الدکتورں ایرأهیم يەسيونى ف كتاده نشاة التصوف ص ١١١‏ 
« يدات الخلافات تظهر دين اهل التصوف والفقهاء وظهرت حلقات 
الدروس والتذاظر » واتخذ التصوف طايع الحب » الحب القائم بين 
العدد وريه يحد تقلص الارادة الائسانية وذوبانها فى الارادة الالهية » 
وأجاب الحب عن كل الأستلة الخطيرة التی تثردد ف بيئات المثكلمين 
و الفقهاء عن السحدر والاخشار ٤‏ والقضاء وألقدر ٤‏ وعمل | لله وعمل 
الانسان » فاذا الحب قادر على حل كل هذه المشاكل » مذيب نا ران 
على القلوب من ياس حاث الوجدان على مداومة الثطلع 
واستمرار المسير حتى تقيض العارف وتنال السعادة » ٠٠١‏ 


کأذت قش و اأحي الال مثار خلاقف ددن أالخقهاء و الصوفدة ¢ 
قل قال الفقهاء : أن الش رع دړریء من هذا الحب الذى یجچاهں و 


Vo 


الصوفية ء لأن الحب ا يكون الا ڊين ثد وثد > وليس هذاك مساوأة 
ن الخالة و الكون + وح ا انا بكرن ى اكام اهر فان 
اه كل رفلمر مانا لو کالیه قل ان کن تهون ات 
فاتبعون يحببكم الله »(") ٠‏ 

اما الصوفية فيقولون : ان الل دعا الى حبه صراحة ف قوله 
تعالی « يحبهم ویحډسینه »(۳) وقوله « والدين آمذوا اشد حا 
لله )٤(‏ ˆ 

ا ق ا 
الله عليه وسدلم فلدس معذى الحب ترك العمل » وقد نحى الامام 
« الشاقدی » على مدعى الحب دون عمل حين قال : 


أ كان حك سادا ةة 
أن المحب لمن يحب مطيسعع(ه) 


وهناك قخة اخری اثارت الاخثلاف ھی قضية الظاهنى والياعڪلن 
و الحقيقة والشريعة »› فالفقهاء - ويمثلون علم الظاهر ‏ يقولون : 
لیس غير الشريعحة ¢ والصدوفية ومن درك علومهم دقولون : ا هقاك 
شیا ورأء الظاهں سی ألداطن ¢ وان للشريعة ایا شو الحقيقة ¢ 


(1) الأدب الصوق فى مصر فى القرن السابع . د. على صافي حسين 
ص 0 ٠‏ 

(۲) آل عمران !۳ . 

(۴) المائدة ]هه . 

٠. [٦٠ البمرة‎ )€( 

(ه) الديوان ص ٩I‏ ۰ 


من يشاء من عبادھ » 8 

ولم يكن الفقهاء يرفعون لىأء الذصومة ضد من غالى ف حبه 
لله آى تفوه من الصىفية يالفاظ شأ طحة قحسب ¢ ڊل رقعدوه ف وجه 
الجميع حتى من اشتهر من الصوفية بالاعتدال والتمسك بالسنة ‏ 
وما من صوق الا ووجد من الفقهاء من ينأاوئه ٠‏ 

فلا يبعد أن تكون الخصومة بين د« أآبى نعيم » و « اين منده » 
من هذا القبيل » على اعتبار آن « أبن منده » فقيه يمثل مذهب اعام 
السنة « أبن حذبل » وى « يا نحيم » فقيه يميل الى رأى الصوفية 
ویحثضنه ویدافع عذه ۰ 

واذن فهناك دواقع متعددة للخصومة : الآشعرية ‏ الثشيم - 
كرف ٠‏ 

وریما کان من التجنى على الامام « آحمد » وهی راس أالمذ هب 
الحتبلى وصفه بالتزمت ف موقفه من التصوف والصوفية ولكنه - 
والحق يقال كان مرنا محهم » يسالهم آحيانا » ويقبڊل منهم ؛ ویثنی 
عليهم ٤‏ و نصح اذا ء ه با جلوس معهم : حکی » الشعرانى « Bd‏ 
مقدمة د« األطبقات الكدري » : 


فائلا : « اأنعن الامام « الشافعى » وضى الله عنذه لشيبان 
الراعى » حين طلب الاسام « أحمد بن حذدل » ان يساله عمن سی 
صلاة لا یدری ای صلاة هی > واأذعان الامام « احمل » اشيبان کذات 
حین قال « شیبان » : هذا رجل غفل عن الله عز وجل فجزاقه 
أن يۆدب » وكذلك يكفينا أذعان « الامام آحمد بن حنبل » رضی الله 
عنه لأيى حمزة البغدادى الصوف رضى الله عنه واعتقاده فيه حين 
کان يرسل له دقائق المسائل» ويقول : ماتقول ف هذا ياصوف ؟ وحکی 
الشيخ « قطب الدين بن أيمن » رضى الله عنه أن الامأم « احمد پن 
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حنڊل » رضی الله عنه كان يحث ولده على الاجتماع بصوفية زمادذه 
و ا ن 

وتذ کر « داأئرة معارف الشحب » ف مادة التصوف التى كتيها 
المرحوم أالدكتور « أحمد الشريأاصى ¢ قدل لأ حمد دن حذپل رضصی 
الله عنه » أن «الحارث المحاأاسيى» يتڪلم ف علوم الصوفدة وډحدح لها 
بالآى والحديث › فهل لك أن تسمع كلامه من حيث لا يشعر ؟ فقال : 

٠‏ فحضر معه ليلة الى الصباح › ولم يثكر من احواله ولا من 
آحوال اصحابه شيئا ٠‏ وقال : لأننى رايتهم لا آذن بالمغرب تقد 
فصلى ثم حضر الطعام » فجعل يحدث أصحابه وهی ياكل › وهذا 
من السنة » فلما فرغوا! من الطعام وغسلوا ايديهم جلس وجلس 
اصحابه بین يديه » وقال : من آراد منکم آن يسال عن شىء فلیسال › 
فسالوه عن الرياء والاخلاص وعن مسائل كثيرة » فأجاب عذها 
راو ا واف د ا وا ا 
« الحارت » قارتا يقرا فقرا فيبكوا وصاحوا وأنتحڊوا » شم سسکت 
القارىء > فدعا « الحارث » بدعوات خقاف > م شام ال الصلاة ء 
فلما اصبحوا اعترف الامام « أحمد » رضی الل عذه بقضله وقال 
كذت اأسمع عن الصوفية خلاف هذا ء استغفر الله العظيم : 

وق « طبقات الحنابلة » ف ترجمة « يیحیی بن مثده » د ۲ 
ص ۱۳۲ جاع : حدٹنا « بو حامد الخلفانی » قال : قلت لأحمد دن 
حنبل : ما تقول ف القصاش ٩‏ س أى السماع الذى یتو اد عاده 
لصوفية - فقال : ف مثل مانا ؟ قلت : مثل ما تقول . 
أا ا کال ا زدی ما | ییٹ تدصسیتی 
وتخفى الذنب من غيرى وبالعص سيان تاتینی 
(فماقولی له لا پیعساتبنی ویقصینی )(') 


0 ابت الاب ايس اق قات الحاة دوهن من ا تة 4 ودنه 


۷۸ 


قال : فرد الباب » وجعل يقول : 


وتخقى الذنب من غسسيرى وبالعص-سسیان تساتیدی 


فخرجت وترکته ۰ 

6 ار ا ار خا جل 
الصوفية حين يسمعون ما يحرك خواطرهم الى الله ٠‏ 

الوا وان ااا و اع ا ع وق ا 
الخرف الكهرن امرف يشن الكاف الحرن عة ۷ هز > 

والحقيقة انه لا فرق بين الشريعة والحقيقة الا كما يكون الفرق 


بين اللفظ ومعناه كلاهما متمم لاآخر أو كما يقول المتصوفة : الشريعة 
ھی إل لشجرة وا لحقيقه ثمارهار") + 


الشريعة ويعرفون لها حقها ولا يفرطون فيها قيد شعرة»ء وما أثر عذهم 
ق التعبير عن هذا الحتى يفوق الحصر ° 


ON E A SENE, 
: الحا واا شاعرة ست اذه‎ 


ویبدی ان اتباع ای مذهبپ کانوا لا پطیقون ظهور آی مذهب 
سی ی مذهيهم ف ٴصبهان حتی أن« ياقوت الحموى » ق معجمه شار 


افك وار فة للاح هراي خن © الات الكرى 
ارائ که ١‏ اض ۷ة 2 


۷۹ 


الى كثرة الخلافات الثى كانت تنشب ف اصبهان فقال : وقد ذشا 
اكرات ف راحم ك الي ناتا 

على ان الخصومة بين « أبن مذده » ى « أبى نعيم » لم تتخن 
طابع العحثف ء ولم تتعد التفوه ييعمض اللفاظ » وکل ما قاله « ايو 
نعيم » ف حق « أڍن مده » ما حکاه ف ترجمته له ف کتاب اخیاں 
أصفهان ٠‏ وقد وصفه بانه حافظ من ؟ولاد المحدثين وأنه كتب ب أ 
الحديث ب بالشام ومصر وخراسان » وقال عنه : اختاط ف اشر 
عمره فحدث عن « آبی سید » و « ابن أخى أبى زرعة » و « أين 
الجارود » بحد أن سمع منه أن له عندهم اجازة » وتخبط ايضا ق 
مايه ونسب الى جماعة أقوالا ق المعتقد أن لم ڊعرفوا يها » دسال 
الله جميل الستر والصيانة برحمثه ٠‏ : 


هذا نقد « ابی نعیم » لابن منده ف کتاپه » وهو کلام پېین به 
وجهة نظره ف معاصر له » ولا يعدم من يلتمس العذر وجها للاعتذار 
عن « أين منده » ان صح ما یقوله « ابو نعیم » فليس غریہا ع 
رجل سمع من الف وسبعمائة شيخ آن يخلط بين بعض الأقوال 
حيانا » ولكن هذا الخلط الذى ياتى عفوا لا يقدح ف أهلية الرجل 
للفضل واستحقاقه لكل ثناء > وشهادة الفحول خير دليل على ذلك ٠‏ 


ولا یبعد أن يکین کلام « اپن منده » ف « ابی نذعیم » شپیها بذاك 
وان کان قد وصفه بعضهم بانه فظیع لا يحب ان پحکپه ۰۰ 


حال » ولم تصل الى مأ ا اليه الخصومة التى لقيها الا 
متلا - من معارضيه ققد ذهب س کما قول » ابن خلکان » ہ الى 
دمشق » وكان يتشيع فستل عن « معاوية » فأجاب اجابة لم تثرض 
السائلين ‘ فادوه وا -ذرجوه من المسجد وضردو د ود اسدقه حتی کان 
ذلك سا :وة فة ثلاث و اكات : 


A+ 


و الذسائى « لا جحد أحد فضله > فهق « أدقى عدد الرحمن 
ٴحمد ڍن ا يدن شعيب الحافظ المشهور وأحد أئمة الحديث »› وله 
کتاب « الخصائص » فی فضل « على ين ایی طالب » رضى الله عنه - 
وهل الديت »> وأکثر رواباته فيه عن « أحمد دن حنيڍل » وقد الفه ف 
دمشق لله وجد ألمذحرقدن عن » عا « کشدرین فاراد ان يهد دهم 
E a Eg AE‏ 


ولعل النسائى « رحمه الله اراد أن يتآسى ف ذلك بسلفين 
كريمين » أحدهما « الليث بن سعد » رضى الله عنه حين رأى أهل 
مصر يتنقصون « عثمان » رضی الله عنه فحدثهم بفضائله فکفی؛ 
عن ذلك ٠‏ 

و التثانى « اسماعيل بن عياش العنسى » حافظ الشساح وعفتی 
حمص المتوف سنة ۱۸١‏ هھ ۰١‏ كان يحفظ عشرين ألف حديث ٠‏ وجد 
« اسماعیل » آهل حمص يتنقصون « عليا » کرم الله وجهه فحدثهم 
بقفضائله › فكفو! عن ذلك ۰ 


لقد رژڑق أله هذدن العلمين رجالا احسذو !ا الاستماع والاقتنا ع 
ولکن الخساتى وژقه | لله الشهادة ¢ و هذا حسیه 8 


4 أن » الذيهانى » 3 کتاده » جامع کرامات الأولياء ()( 
يذك أن الخصومة عنفت بابى نعيم الى درچة أن خصومه اثاروا 
لمن عة د رة ك اتخون ف اة ,لاطلا اة يت والى نة 
ثم اخرجوه من البلد » وقد أحنقه ذلك » فدعا عليهم فانهدم عليهم 
المسجد يوم الجمعة » فمات تحت الردم جميع من قام عليه . 


فخر جو اأ أليه و ردو هد ال اليلى »> فرجع › ثم قاموا عليه ثاذيا فقا مت 


(() = ۱ ص ۲۹۲۳ 


A1 
) ے الحافظ أب نعيم‎ ٩ م‎ ( 


فثذة فقتل ثلث اليلد : وبحكى « البستانى )١(»‏ هذا الحديث يبصورة 
أخری» فیقول « کان لأآبى نعيم » کرامات وان اهل اصبهان تعڪصبوا 
عليه ومنحوه دخول الجامع » فاتفق إن السلطان « محمود بن 
E O ER RT‏ 
حتى اطمانوا وسكتوا » ففى يوم الجمعة ‏ وهم بالجامع س أمسك 
آيوأب الجامع وأمر يهم فقدلو | ڪلهم الإ » اپانعیم » لکوذه م يکن 
بالجامع ` 


وهذه القصة التى ذكرها د« اليبستائى » لا نشفق وروح المروءة 
التى عرف بها السلطان « محمود » وليس فيها دلالة على كرامة 
« ابی نعيم » لان عدم وجوده بالجاعمع لا يمثل خرقا للحادة كما هى 
شان الكراعة عادة وشو اسلوب للد كيك جړری عليه الکتاب 

ومما يدل على العنف ف الخصومة ما يحكيه « الذهبى » ف 
تذکرة الحفاظ عن بعضهم قال : حضدرت مجلس » ایی بكر دن آدی 
من أرأد آن يحضر مجلس « ابی نعيم » فلیقم ‏ وکان مهجورا ۔. 
ف ذلك الوقت دسددب اذهب ¢ وکان ددن الحنادلة والأشعردة تعصدب 
زائد يردى الى فتنة وقال وقيل وصداع » فقام الى ذلك الرجل 


وعلق « العاهملى EC‏ کتاده « أعيان الشيعة «)( عل ذلك 
يقوله : هذا حال التحعصب بين الحذايلة والأشاعرة > فکرف تعصيهم 


٠۰ ا٥ دائرة المعمارف | لبستانی ج ۲ ص‎ )١( 
۰ تلكرة الحفاظ ص ؟ ص ۹۲ء‎ )۲( 
+ @ ص‎ ٩١ س‎ (۲) 


AY. 


على الشدعة ٩‏ وکيف تقڊل ٴحادیث هو لاء وهم يحملون على م 
يدعو الى مجلس علم عظيم بسكاكين الأقلام لآنه پخالفهم ف بعض 
الأمور الاجتهأادية و الى ی در.جة يلغ حال الالام بحدث یگون 
حملة أحاديثه بهذه الصفة ؟ أ هھ 


ولم يعش « الداملیى » رحمه الله حتی رای ما يحدث الآن حن 
قتال دموی) رھد ددن الشدحة انقسهم حتی عالت الدماء أنهارا! 
وعدد القتلى بالألوف واستعملت بين المتقاتلين أضرى الأسلحة 
وأفتكها » وما حال المسلمين ف خلاقاتهم الضارية اليوم بشىء يسر 
ولكذه شىء يقطر القلوب ويذهل العقول ويوجه المخلصين الى دعاء 
حار الى الله أن يكشف عنهم هذا الكرب الذى لن يفيد منه الا العدى 
ولن يخس فيه الا المسلمون ٠‏ 


ان التحصب ممقوثٹ ایا کان منشوّه › وللا أفضل من مقارعة 
الحجة بالحجة والراى بالراى ٠‏ وف مر الدين يقول الحق جلا وعلا 
« لا اأكراه ق الدين » البقرة ٠ ۲٥۷‏ 


وما ارو ع الامام الشافعی الذی يقول : « وددت انى اذا ناظرت 
آحدا ان بظهر الله تعالى الحق على يديه  »‏ الطبقات الكبرى 


هل هو شسیعی ؟ 

تسدب قوم الي » بی ثعحیم ( آذه ثے یعی ¢ وریما أمسدڌددوا ف ذاك 
الى أن جده الأعلى « مهران » كان من موالى « عبد الله بن معاوية 
ابن عبد الله ډن جعقر بن ابی طالب » ومولى القوم منهم كما يقولون ٠:‏ 


واستندرا فى ذلك ايضا الى ترجمة كتب الشيعة له » فقد جاءت 


AY 


ترجمة له ف کتاب اعیان الشيعة « للعاملى وف کڌاب )} رو ضسات 
الجنات » للميرزا محمد باقر الموسوى ٠‏ 


ولكن « العاملى » صاحب « أعيان الشيعة » یذفی تشیح ا 
تعيم « ويقول هو من علماء السنة ألأشاعرة ٤‏ ولکذه لف ف فض ال 
آهل الدیت واكش من ذكر ذلك ف کتیه »> قاحتمل دعض العلماء دشدد هه 
ولا پحقی عدم دلالثه على ذلك ۰ وذص « این شهراسوب » ف کتاده 
» المعالم » على ذه من علماء السنة ٠‏ وقال « العاملى » : وذكرذاأه 
ف کتاینا لذكر بعض اصحايذا له » وف كتاب « حلية ألأولياء » ما يدل 
على خلوص ولائه لأهل البيت ` 


وف کتاب « ریاض العلماء » يقول مؤّلفه : ان « يا ذعيم » 
کان هن محققی علماء “هل السذة ء ولکن سماعی من الأستأات « محم 
باقر المحلسى » أن الظاهر کو ذه مم علماء ححا ددا * a‏ 


وف کتاب « روضات الجنذات » بقول مؤلفه : « وممن اطلعت 
على تشيعه من مشاهير علماء السنة الحافظ « أبى نعيم » المحدث 
باصبهان صاحب كتاب د« حلية الأولياء » وهو من اجداد جدى > 
وقد نقل جدى العلامة « محمد ياقر المجلسى » تشيعه عن والده عن 
آبيه حتى انتهى اليه ٠‏ قال : وهو من مشاهير محدثى العامة ظاهرا 
ااا امن اها د ا رعو ق غاا غا و 
ما اقتضته الحال ٠‏ ولذا ذرى كتابه المسمى بحلية الأولياء يحتوى 
على احادیث مناقب امير المؤمنين « على » عليه السلام » مما لا يوجد 
ف سائر الكتب » و لما كان الولد اعرف بمذهب الوالد من كل احد لم 
يېق ف تشيعه شك ۰ 


و عن المىلى » ذظام الدين القن شی ¢ شال : رایت یره ۵ 
« اصبهان » مکتوبا علیه : قال رسول الله م صلى الله عليه وسلم ہہ : 


A 


مکتوب على ساق العرش لا اله الك الله وحده ۷ شريك له > محمل دن 
عبد الله عبدی ورسولی » وایدته بعلی بن 1بی طالب - رواه الشیخ 
الحاةظ المۆمن الثدة العدل » ادو ذعدم احمل دن محمل ين عدل الله ۾ 
ددح «ا حمد دن دوسدف اليذا» الأصفهانى رحمه | لله »> وروضى عته 
ورقع فى اعلی علیین درجته ۰ 


وقال )ر العاملى » لهل ان ورد ھن ہ الأخيار : کا ذلك قد ځو له 
واشنتظهار فك لين الا لذلك ١١‏ آنه لا تضلم لتلا للجم علي 


تشبعه » أھ ۰ 


'قول : وحديثه عن ألامام « على » ومنأقبه ف کكتايه « حلدة 
الأولياء » ليس دليلا على التشيع ولا نصا فيه » فانه كما تحدث عن 
فضادل الامام « على » ف كتايه تحدث كذلك عن الخلفاء الذلادثة 
السابقين - رضوان الله عليهم ‏ باسهاب » وابان عن مناقبهم وأشاد 
بقضدائلهم ۰ 


ولکن المتيقن مته أنه صوق ¢ ولیس هذاك مجاقاة دڍن اأسدة 
و التصوف عدذلد من يدرك حقدقة التصوف ٤‏ ن التصوقف مش ید 

و المعروف أن هثالف تعاطفاً دين الصوفية وهل الديت 4 و هذا 
الاعف لفن مه النساعة كا هر خف الف > راك مةه 
اأدين الد يدع الى مودة اهل البيت وحيهم لأن الله تعالى يقول 
» قل لا "سالکم عليه 1جر' إل المودة ف القریی  »‏ الشوری "٣‏ 
او ی لد ازا ایل تی کی 


A0 


وکان » ادى یکل المسدیق «( ر هدي ال ب ډقول ارقدو! محمد | 
فی اهل دته ۰ 


قا دى دحيم کما دډلد ی E‏ تألدذه وآرأته يذنز ع عن قوس ھل السدذة 
و الصوفية و شی عدر شیعی ققد ذقی عذه ذلك » الىساملى » هق 
التخصص ف هذا الشان وصاحب الكثاب الضخم الذى يضم عش رات 
الخراة ه إعان الها وا ج ا ي ا اا جه 
لهم ¢ وعنابته با خیار الامام » على « کرم | له و جله أیسثٹ دلیلا على 
تشيعه » لأن هتاك موؤلفات كثيرة حول الامام « على » وأاهل الدیت 
رضسوان ا لله علیهم ¢ کتیها علماءع سدددین اى صدو قدون ٤‏ و ددعت كتا بشهم 
التى اذهب الله عنذها الرجس وطهرها تطهيرا ٠‏ 


وما کتب علی قبر « ابی نعیم » لا یدل علی تشیعه » فمن المؤکد 
ذه کثب دعل وقاته ¢ وکاتده ا ډحرف ان سکف ھ إلمدفون عه يدمه 
د محمد » ولیس « أحمك » * 


وعلی کل فا تشيم المعتدل الذى لا یکر ج کا نص ولا بجاف 
المنطق ليس جريرة تثقى أو تهمة تدرا ١‏ وهتاك أكمة شدعدرن لهم 
من الفضل المذكور والعلم المشهور ما تتحدث به الأخبار وثشيد به 
الاسم راكاد 


الحب عر التايعين فالهصحاية المڪرمدن ت جاء ق کذاب » اكد 
4 ختلاقے ق الاسلام ¢ للدکتور دله ادر فیاض : رای » اڍن عداس ¢« 
رضدی | ده عدذھما « دد ين شادت « دوعا درگب د اده فاشك در کا به 
یگود يه * فقال « دك ۲ دشح ادن عم وسول | لله سای | ده علډه وسدلم * 
فقال : « ابن عاس » هكذا آمرنا أن نفعل بعلمائنذا وكبرائذا . فقال 


۸۹ 


« ردك » : أرنی ددلك ء فا خر ح » اين عدایس » یله »> فقدلها « ژید » 
وقال : هکذا امرنا آن نفعل ياهل بیت نبينا(') ۰ 
وقد اشر عن الامام » الشافحى « رضدی الله عذه وهو عن أكمة 
وا هتف قا عد خیفھا والناأاهض 
سس درا اذا قاض الحجيع الى هنی 
ف ا رات الان 


أن کان ق ا حب آل محمد 
فایش هد الثقلان آنى رافضی(") 


والمعروف انهم کانوا يطلقون على كل مدب لأهل البيت أو 
متشيع اهم لقب : الرافضى ٠‏ 


(1) ص 1٦¥‏ ۰ 
(۲) د بوآن الشأفعى ص ت . 


AY 


محالات الندو ق 


تيغ « ابی نعيم » ف مجالات مختلفة من العلوم » ولكن هتاك 
ا ا ا 
الح سددت ه 

ولأبى نعيم الأصفهانى مؤلفات متعددة ف الحديث » بل اذا قلذا: 
أن تاليقه كلها عمادها الحديث لا نجاف الواقم » لأثه يتخذ الحدييث 
محور کتبه التى يؤلفها ٠٠‏ 
ومن مؤلفاته ق الحددت : 

کثاب الأريعين ق الحددث 

کثاب الطب النبوى احادیث الوسول صلی إ دك عله وسدلم ضف 


کتاب دلائل الذرة ٠‏ 


وله ف رجال الحديث والرواية كتاب معجم الشيوخ وكتاب 
معرقة الصحاية ٠‏ 

وهی کتب ذات دلالة على مدى ما وصل اليه « آبى ذعيم » من 
حفظ وضبط وفهم واستنباط » ومعرفة بالجرح والتعديل ٠‏ 

هذا عدا کشاب » حلاية الأولياء « الذى رو ی فيه من الأحاديث 


وقد ظفر « ابی نعیم » ډتوثیق العلماء ء فقد قال عثه « الذهيى > 
ف « تدذکرة الحفاظ » : الحافظ الكبير محدث العصر ٠*١‏ تقرد بالسماع 
من کل كث ورخلة لاط ال بائة نة وخفظة على اساك 

وقد مر بنا قول « الخطيب » اليخدادى عذه : لم ر حدا اأطلق 
عليه أسم الحفظ غير « ایی تعيم وابى حازم العبدوى › ٤‏ 


وقال « الذهدى » عقه ق « مدان الأعقدال » : أحد الأعلام ؛ 
صد وق تکام قيه يلا حجه ¢ ولکن ھل هھ عقوية من أله لکلامه ف « أن 
منلده » ډهوئ `۰ 


وقد مر ینا بیان وجه کلام کل من « ابی ندیم » و « أبن منده » 
ف الآخر ٠*١‏ 


فادا كان هناك نقد وجه الى « ایی نعیم » من « ادن مثده » 
وجاء هن بعده من قيل هذا النقشد › فايس ذلك قادح ف « ایی شعيم » 
لأنه كما قال « الذهدي » من فعل الخصومة بينهما »› والتحاسد بين 
العلماء قديم » والنافسة بينهم شديدة » والغيرة قد ثشتط ببعضهم 
الى غايات حرجة » وقد !ورد « الکسائی » « سیبویه » حتفه بسب 
ذلك › وقصتھما مشهو رة ق اریخ العلم والاأدب ٠‏ 


۸۹ 


هنا و «» ڍو ددم « دشهادة ذقاد النحديث حمدعا حجة شت ¢ 
وکما لا يقیل کلام « أڍن منده » ف « ایی ذعیم » فكذلك ¥ دقل کلام 
« أبی ذعيم » ف « أبن منده » وكلاهما عالم ثقة ۰ 


والذىی دکوله » الذطدب عو « ابی عدم « e‏ » رادت ل دعم 
أشياء يتساهل فيها » منها انه يطلق ف الاجازة اخڊرنا ولا پڊين » 
وقد وف « الذ هى « على ذلك ف ميڙان الاعتدال بقوله : هثاً هنك تهس 


+4 


SE‏ 3 ادى دحيم ¢« و غډره f‏ و هو كدر دن القد لیس 


سو التدليس عثد علماء الحددث معناهء کا جاأء ق » لفاح 
العرب » : أن يحدث المحدث عن الشيخ الأكبڊر وقد كأانڻ رآه ألا اذه 
سمع ما استده اليه من غيره من دونه » وقد فعل ذلك جماعة من 
الثقات _ 

ثم يقو صاحب « ميزان الاعتدال » : وكلام « أين مندهد » 
ل « ابی نعیم » فظیع لا حب مکاتبته ؛ ولا اقبل قرول کل منھما فق 
الآخر » بل هما عثدى مقبولان » ولا “علم لهما ذنبا اكش من روايتهها 
اموضوعات ساكتين عنها ٠‏ 

وعلی کل فھذا نقد سدید › لأئھما اذا کانا يعلمان بالوضم 
فعلیهما التنبیه عليه حتی لا یغڌر به غیرهما ویعتقد صحته ١‏ الا اذا 
کان هذا قد حدث متهما على سييل السهو » أو لشهرة المروى داذه 
موضوع فسکتا عن تبیانه اتکالا على عدم اغثرار احد به لشهرته 
ف الوشيع ٠‏ 


ولم يسلم « ايو نحيم » هن گقد « ألذهبى » مع دقاعه عثه › 
فقد قال : قرات بخط « دوسف بن أحمد الشيرازڑى » الحافظ : سسخن 
الله عین « ابی تعیم » يتكلم ف « ابی عبد الله بن مثده » وقد أجمع 
التاس على اعاهته وسگرٹ عن «» لاحق « وقد أجمع الاس عل ئه 
کڈاب ۰ 


4 > 


ذم قال الذهبى : قات : هذا كلام الأقران بعضهم ف يعض 
لا يعبا به » لاسيما اذا لاح لك أنه لعداوة أو لمذهب أو لحسد > وما 
ينج منه الا من عصم الله » وما علمت أن عصرا من الأعصاں سدلم 
هله من ذلك سوی الأنيياء والصسديقين الهم لا دعل ف قلوىدنا 
غلا للذين امدذوا ۲ 


ف «» الخطدب » الذى قال عن « ايع نعيم » رايت له اش دأء 
يتساهل فيها هى نفسه الذى يقول : لم ار أحدا أطلق عليه اسم الحفظ 
غير وجلين هما « ايى نعيم » الأصبهانى » ی « ادى حازم العيدى ي 
الأعر- ° 


وهذا اعتراف من « الخطيب » بمكانة الرجل ° 


وقد وجه نقد للخطيب لأنه لم يخص « ابا نعيم » بترجمة ضافية 
ف کتا ده « تاریخ دغداد » ۰ ذکر فاك النقد « تاج الدينڻ السبکی » ف 
کشا ده » طدقأات الشاقعدة < ٤‏ ص ۱۸ عند حديثه عمن رووا عر 
« ابی تعیم » فقد قال : وممن رووا عذه الحافظ « أيو يكر الخطبب » 
وهى من اخص تلاميذه » وقد رحل اليه وأكشر عنه » ومع ذلك لم 
یذکره ف « تاریخ بخداد » ولا يخفی عليه أنه دخلها ولكن التسيان 
طددحة الإخسان ء٠‏ وكذاك ؟غذله الحافظ « أدى سهد السمعاثى « قلم 
یذ کره ف الذيل ° 


وما رواه « الیهدادی » عن « ابی نذعیم » نجد له مثالا فی ھ ٣‏ 
ص ٤٨٤۷١‏ عدد حددثه عن کتاب « الخريب » ف الحديث ا عکیف 
« القاسم يڻ سسلام » قال : وكان مؤدبا لآل هرثمة » وصار ف تاحية 
ر عدف الله دن طاهں » وکان ذا فضیل وددن وستر وعمذهب حسن ` 
روی عن « ابی زید الأنصاری وابی عبيدة والأصمعی والیزیدی › 
وغیرهم من الیصریین › کما روی عن غیرهم ۰ وروی الناس من کتبه 


۹۹ 


المصنفة يبضعة وعشرين كتايا ف القرآن والفقه وغريب الحديث 
وغيرها ١‏ قال الحافظ « أڍو شحيم » سسسمعت « سليمان دن احمل 
e a nll‏ 
عرض ت کتاب غریب الحديث لأيى عبيد على أبيى فاسستحسدذه 
وهال : جزاه أله خيراأ ٠‏ 

و ص ٤١١‏ من الجزء نفسه يقول : أخيرنا « أڍى ڏحيم » 
الحأافظ حدهشذا ر سلیمان دن أحمد الطبراڈى دا « عیك | بل ډن 
محمد المروزڙي » حدثذا « آدی سعدد الضریر » قال : کذت عد 
« عید الله دن طاهر » فورد عليه ثعی « ایی عبید » قال لی : یا ابا 
سعید » مات « ابو عبید » ثم انشا يقول : 


غا العف مات اين ان 

وکان فارس علم غير محجام 
مات الذى كان فيكم ريع أريعة 

لم يلف مٹلھم استاں احکام 
حسبر السبرية عبد الله أولهم 

وعامر ولئعم الثاو يا عامى 
هما اللذان اناا قوق غ-يرهما 

والقاسممان أبن معن واين سسلام 


قال وان بقول : علماء الناس اربعة : عيد أله بن عباس ف 
زمانه ی « الشعبی » ف زمانه ›» و « القأسم بن معن » ف ژمانه › 
و » القاسم اين تلام » 3 ژمانه ٠‏ وهمالآريعة الذين عذأاهم (( دك ال 
اين طاهں م ق 'بیاته 


فليس من المعقول ان پروی « الخطيب » عن « اأبى نعيم » وهو 


۹۲ 


آنه رة م وف واا ى ن القن ج يا اك اة ف 
الکتاب کیف اعتذی » بی نحيم يا لسند ف رو ايته »> وهی اخیار 
اذب غلعة 2 فما بالك آذ كانت الرو انات ف الحدية ٠‏ 


ومازلذا هح شهادة الأعسلام التى تؤكد ثقة « أيى تعيم » 
و « تثڊته » فقد قال « احمد بن مردویه  »‏ فیما یرویه صاحب طبقات 
الشاأشعدة : کان « آدی ذعيم ق وقته مرحو لا الده ¢ ولم دكن ق E‏ 
من الآفاق أسند ولا أحفظ منه » وكان حفقاظ الدثيا قد اجتمعرا 


عنذدةه ` 
وهنا التقرير يشير الى صحة إسناله وقوة حفظه كما يشدر 
أنصرقت الى حفظ الحديث ›» وهى و صف لازم الكثيرين من علماء 


الحديث الذين شهر عنهم قرة الحقظ وكثرة الروأية ‏ وسیاتی تعريف 
لفهوم شد د ألكلمة 2 


ويشير أيضا الى همته التى لم تعرف الكلل ف طالب العدم 
وتعلدمه و الحرھں ا مذ اکرته ۰ 


ومما يدل على على كعبه ف الحديث قول « حمزة بن العباس 
العلوى » عته : كان أصحاب الحديث يقولون : بقی « آبی نعیم أرد 
عشرة سثة بلا نظیر لا دوجد شرقا ولا غریا على اسنادا منه ولا 
a‏ 


وقال » جلو دن المقضل المقدسى » المتوف سذة 1١١‏ هھ وصاحب 
« طیقات الحفاظ »رأ ٠‏ 


. ۷) معجم الؤلفين ح | ص‎ )(١( 


۹۲ 


قال عٹه : قد جمع شیخنا « السلفی » اخباں « ابی ڈعیم » وڈکر 
من حدثه عنه وهم نحي ثمانین رجلا ۰ 

وقال عته : « اين النجار » : هى تاج المحدثين وأحد علام 
الدين ٠‏ وهذه الشهادأات التى جمعها « السيكى » ف حليقات الشافعية 
نکد ارتفاع مثزلة « ابی تعيم » وعلو قدره ف علوم ألحد بث 0 


رد الطعان ألوجهة اليه : 

دافع «السبکی» ف طبقاته عن «آبی نعیم» دقاعا مجیدا › وډدد 
الشيهات الشىئ ورد ھا هن تاوا هن «» اي نعم « و هه الشیهايت 
تنحصر فیما ياتى : 

CA‏ د ائه کان يتسا هل حیانا ق رو اډته ¢ و هده الشبيبهة 
ٴوردها « الخطيب ¢ ° 


وقال رايت ايى نعم ياء تخساهل فها متها أن بقرل ف 
الاجازة اخبرنا من غير آن يبين ` 

وقال « السيكى » ق دقاعه : هدا لم پثېہت عن د« الخطيب » 
وپتقدیر ثبوته فليس بقدى › ثم ان اطلاق اخبرنا ف الاجازة مختلف 
فيه » فان رآه هذا الحصپر الجليل اعنی د« اپا نعيم » فكيف يعد 
تساهلا ٩‏ ولئن عد فليس من التساهل » ولو حجرنا على العلماء 
"لا يروو! الا بصيغة مجمع عليها لضيعنا كثيرا من السنة ٠‏ 

وقال « الذهيى » : والتساهل الذى اشير اليه كان يفعله ف 
الاجازة نادرا » فانه كثيرا ما يقول : كتب الى « جعقر الخلدى » › 
کتب الي « اپ العياس الأصم » » اخدرذا « ادى الميمون دن راشد » 
قال : ولکن رایته يقول : اخبرنا « عبد الله پن چعفر » فیما قریء 
عليه ۰ والظاهر أن هذا أجازة 


E. 


قال « السیكى » ١‏ قلت : ان كان د الذهبى » يقول ذلك ف مكان 
غلب على ظنه آن « ابا نعیم » لم پسمعه بخصوصه من « عبد الله ہں 
جعفر » فالأمر مسلم اليه ٠‏ 


قانيا : اوردوا شبهة حول سماعه جزءا من مسند « محمد ين 
عاصم بن يحیى الأصبهانی » المتوف سنة ۲۹۹ ه مع ادعائهم أنه 
لم يسمعه ٠‏ واستندو! ف ذلك الى ما ذكره « الخطيب » قائلا : 
سالت « محمد بن ايراهيم العطار )١(»‏ مستملى « أبى نعيم » عن 
جزء « محمد بن عاصم » کیف قراته علی « آبی نعیم » وکیف رایت 
سماعه ؟ فقال : اخرجح الى کتابا وقال : هذا سماعی فقراته عليه ٠‏ 


وقد آفرد « السبكى » فى طيقاته لهذه الواقعة والرد عليها 
عنذوانا » فند فيه هذه التهمة ومما قاله ف ذلك : 

ليس ف هذه الحكاية س يقصد سوال « الخطيب » لابن العطار 
ورده عليه - طعن على « ابی نعیم » › بل حاصلها آن « الخطدب » 
لم يجد سماعه بهذا الجزء فاراد استفادة ذلك من مستمليه » فا خيره 
آنه اعتمد ف القراءة على أخبار الشيخ وذلك كاف ٠‏ 


ثم قال : وقد دفع « أبوی عبد الله ډن النجار » قضية جزء 
« محمد بن عاصم » پان الحفاظ الأثبات رووه عن « أبى نعيم » › 
وحكينا لك نحن أن أصل سماعه وجد » فطاحت هذه الخبالات › 
ونحن لا نحفظ احدا تکلم ف « ابی نعیم » بقدح »› ولم یذکر بغیر هذه 
الفط الت «غريت إلى اللت © وقلا : انها لمات غ 
والعمل على امامته وجلالته وآنه لا عبرة بهذيان الهاذين ٠‏ 

(1) محمد بن ابراهيم بن على العطار الحافظ وکنیته أبو بكر » کان 
مطيم الشان بلده عارفا بالرجال والتون وهو امام ثقة توق سنة ٦‏ ه - الوافى 


بالوفيات للصغدى ح | . 


40: 


چرحه »› ولو حفظ لكان سبة على قائله › وقد برا الله « آبا نعيم » من 
معحرتة ` 


وأکل «» السیکی » دفاعه قاتلا : قد حدث « آڍی نعيم » بهذا 
الجزء ورواه عن الأثبات » والرجل ثقة ثيت وأمام صادق »› واذا 
قال : هذا سماعى جاز الاعتماد عليه ٠‏ لقد طعن يعض الجهال 
الطاعنين ف ائمة الدين فقالو! : أن الرجل لم يوجد له سماع بهذا 
ال وا الك هة ى اة تان عدم وعدا ابا 
لا يوجب عدم وجوده » وأاخبار الثقة پسماع نفسه كاقف ٣‏ 


واستدل « السبكى » على قوله بما ذكره الحافطظل « األذهيى » 
حين قال : ان الحافظ «ابا الحجاج المزى  »‏ محدث الشام وهى جمال 
الدين بوسف بن عبد الرحمن القضاعی ت ۷٤۲‏ حدثه انه رای 
يبخط الحافط « ياء الدين المقدسى  »‏ محمد ين عيد الواح 
المقدسى شيخ المحدثين بالشام ت ١٤١‏ اثه وجد بخط الحافظ 
: « ابی الحجاج پوسف ہن خلیل - محدث حلب ت 1٤۸‏ انه قال : 
رایت صل سماع الحافظ « آبى ثعيم » لجزء « محمك ډن عاصم » 
فبطل ما أعتقدوه › ريبة ‏ اه ° 

4 

اقول : وف « اخبار اصفهان ترجم « اپو نعيم » لمحمد پن 
عاصم » وقال عنه ٠‏ صسنف كتبا كثيرة وروی عن المصسريين 
والاصبهانيين ٠‏ 


وکانت رواية « ابی نعيم » عنه عن طريق « أحمد ين أسحاق » 
ی « عید الله پن محمود بن محمد » و « سليمان بن أحمد » ٤‏ 


ا 
قالقا : وهناك مسند آخر استراب بعضهم ف سماع «آیی ذعیم» 


۹ 


له بثمامه ۰ فقد قال د« السبکكی » قال « يحيى بن منده » الحافظ : 
سمعت د« ایا الحسين القأاضى  »‏ ش ٤١٣۲‏ هھ س يقول : سسمعت 
« عبد العزيز النخشبى » يقول : لم يسمع « ايو نعيم » مسش 
» الحارث ين "سامة » بتمأامه ›» وحدث به کله ٩‏ 


وال ل ا ق 0 ا 
أڍو عيد الله محمد ين محمود ت ۲ ب : وهم « عبد العزيڑ » ف 
هذا فاا رآيت نسخة من الكتاب عتيقة وعليها خط « أبى نعيم » 
يقول : سمع منى فلان الى آخر سماعى من هذا المسند مع « ابن 
خلاد » فخلعله روی الياقى بالاجازة ثم انشد « اين النجار » متمشلا 
قيما ډرو یه « الذهيبى » . 


لى رجم النجم جميع الورى لم يصل الرجم الى النجم 


فمن هذه الردود التى تولاها « السيكى » ف طبقات الشافعية 
تتبين منزلة الرجل ف الحديث » وأنه من الأعلام الذين لا ترقى اليهم 
الشبدهات ¢ وان الشبهات التى تتار حوله / نشدت امام أ لمذاقث سه 
الهادفة ٠‏ 


وعلی الرغم من خصومةد اين منده » له فان ذلك لم يمذع 
« ابا نعیم » آن پروی عن عمه « عبد الله محمد بن یحیی بن منده 
ت ٠١١‏ » ف مواضع متفرقة من كتبه ٠‏ من ذلك على سبيل المثال 
ما جاء ف كتابه حلية الأولياء ف ترجمة « النعمان بن عيد السلام(') » 
من قوله : سمحت « ابا محمد ڊن حيان » يقول : ثنأ « محمد ين يحډې 
این منده » ثنا « محمد بن عاصم » قال :+ سمحت : ابا سفیان يقول : 
الورع ورعان » ورع صسواب وورع أسحمق »› فالصسواب أن تقول 


(1) حلية الاولیاء ح ۱۰ ص ۴۸۹ ٠‏ 


۹۷ 
( م ۷ س الحافظ أب نمیم ) 


للرجل : من اين جئتث ؟ فيثول : من السوق » والورع الأحمق أن 
تقول للرجل : من اين جئت ؟ فيقول : من المسجد أن شاء الله ٠‏ 
غ تمنم الرحل سن أعطاء کل ڏذی حق حقه › ومن استمد اد الحكعة 
ق العصور الأولى ۳ 

ولشن کان قد أوذی لہ ددد لسا التعصب الذى قد وقع علده قان ذلك 
عليه ۰ 


لقب الحسسافظ : 

وقد استحق « ابو نحم » لقب الحافظ يجدارة ؛ وألقاب علماء 
الحديبث ق اصحللاحهم ددور ددن ادد و أ لمحدث والحافظ والحجة 
والحاكم : 

وتعنى كلمة المسند بكسر النون من يروی الحديث باسناده 
سو أء کان حدل ھ علم د اح لیس له 4 جد رو أیڌه : 

وتعنى كلمة المحدث هن يعرف الأساذيد والعلل وأسماء الرجال 
والأجزاء الحديثية : 

وتعنى كلمة الحافظ المحدث عن السلفرا) ٠‏ 

ولکن « هیرژ! محمد ډاقر ق کثا يه » روضات الجذات » یذکر 
الحديث ‏ على من يحفظ اكش من مائة أف حد دت باأاساتڌید ها وأفظ 


(1( شذراٿت من علوم السثة سی ١‏ ص ١١ء۴‏ د.ء محمد الأحمدى أبو الور ٠‏ 


۹۸ 


العدة من الأخبار عن ظهر قلب ٠‏ 


كما أن الحجة عندهم من كان يحفظ ثلثمائة الف حديث ٠‏ 
والحاكم من احاط حفظه بالچميع ٠‏ 


وما عند القراءة والمجودين فاطادق لفط الحافظ على من يقرا 
جمیع القرآن ق احسسن التجويد بالقراء ات الحعشسر ای السيع اق 
الواحدة مثها لا أقلر') ٠‏ 


وذكر الدكتور « محمد الأحمدى أبى التنور » : قال الشيخ 
وفع الد فن نة التاتنه < الحوكاق عسن ا من اكل تالحة 
رواية ودرأية » وجمع بين رواته واطلع على كثير من الرواة 
والروایات ف عصره » وتميز ف ذلك حتی عرف فپه خطه › واشتهر 
قپه ضبطه » فان توسع ف ذلك حتی عرف شډوخه وشیوخ شیوخه 
طبقة بعد طبقة » بحيث يكون ما يعرفه من كل طبقة اكثر مما يجهله 
فهذا هو الحافظ ٠‏ وما ما يحكى عن بعض التقدمين من قولهم : 
کنا لا نعد صاحب حدیٿ من لم يكتب عشرين الف حديث ف الاملاء 
فذلك بحسب ازمنتهم ٠‏ قال : وقال الامام « بى شامة » : علوم 
الحديث الآن ثلاثة اشرفها حفظ متونه ومعرفة غريبها وفقهها › 
والثانى حفظ أساأنيدها ومعرفة رجالها وتمييز صحيحها من سقيمها › 
والثالث جمعه وكتابته وسماعه وتطريقه وطلب العلو فيه ٠‏ قال 
« الحافظ بن حجر » : من جمع هذه الثلاث كان فقيها محدتا كاملا ؛ 
ومن انفرد باثنتین منها کان دونه(") ۰ 


و « فتح الدين بن سيد الناس » كان مدرسا للحديث يالمدرسة 


(1) وروضات الجنات ح ١‏ ص ۸ه ترجمة أبن عقدة , 
(۲) شدذرآت من عام السنة ٠‏ 


۹۹ 


أالظاهرية ق القاهرة وله کڌاب عنو آذه « . عدون الأثر ف فدون المخازى 
والشمايل والسير » يتضمن سيرة وافية للنبى - صسلى الله عليه 
وسىلم وٹوف عام YE‏ هھ ودهردقه لافطا ددن مذزلة » ا قم دعيم ¢ 
فما استحق هذا اللقب من قراغ ولكنذه استحقه عن معرفة واسعة 
بعلوم الحديث مع كثرة واأفرة لحفظه ٠‏ 


ا ی ات و غ ین 
ماغل اسن 6 فة 6 و دی وله ی لات دة > 
وکلامه عن علوم الحدبث ضع » یا دعيم » ف القمة مدذها لأذه جمع 
بين حفظ المتون ومعرفة الغريب وتفقه فيها » وحفظ الأسانيد وعرف 
رجالها ومين بين الصحيح والسقيم منها » ثم جمع مما حفظ وکت 
مما سمع » فانطبقت كلمة الامام « شهاب الدين أحمد بن على , 
المعروف باڊن حجر المتوف سذة ۷۷١‏ ه من أن من جمع هذه الثلاث 
کان فقیها محدٹا کاملا عليه ۰ : 


مذزلة دی شهدم ل الحدمث 


ويمكن ادراك منزلة وا ندیم ف الحسديث من کرد مر 
تدلمذو أ عليه » وأخذو!ا عنه » قما يصح العالم مرحو لا اليه ہہ على 
حد تعدير « أصمد جن مردویه » د آلا وقد یلغ الغاية ف الحفظ والدقة 
وعلو الاستاد والخيرة التامة بّذوآع الحديث ٠‏ 


ولعلى بن المفضل کكتاب ف طبقات المحدثين عد فيه « اپا نعيم » 
ف نذكرة الحفاظ ؛ وعد معد ف هنهد الطبقة » ا در ») و » الڊرقانى ¢ 


و « الصورى » ٠‏ 
ما «» البرقائی ۾ فل سدق « "يا عيمح ¢ يالو فا بحمس سنن 


۰+ 


و هو الأحاوذظ » ادو دکر ادهل دن هھ مل أالبرقانى ( الشافعدى س سددة 
Yo‏ ف قالیا وکان دیج وحلهذ ` 


ي (» ڍو ذر » هی « عید الل دن أحمك الأنصاری الهرو ى »> 
المالكى ذزيل مكة وتوف سذة ٤۶٤‏ هھ دعك « آہبی نحيم » باريع سنين ٠‏ 

ف » الصورى » هو حافظ الوقتث » أڍو عدد أله محمد ين على 
الصورى » توف ببغخداد سذة ٤٤١‏ ه بعد « أبى نعيم » باحدى عشرة 
اة * 

قال « الذهبى » : وف عام وفاة « أبى نعيم » مات مسد العراق 
الوأعظ « أدى القأاسم عبد الملك بن محمد بن عيد الله بن بشران 
البغداد ى « و أمفسر » ڍو غلك الرحمن اسماعیل سن أ حمد الحدرى 
ألضرير » الذى قرا عليه « الخطيب » اليخارى ف ثلاثة مجالس ٠‏ 
كاذه دشددر ال عظم الخسارة التى مذى دها العالم الاسلامى وفاخ 
هو لاء الأعلام فى عام و أحد 

وقد تفرد « أڍو نعيم » يرواية يعض الأحاديث الغريية منها 
ما رواه عن « نافع » عن « ابن عمر » آڻ رسول الله صلی أله 
عليه وسم ٹھهی عن آطام ألددذة ًن هلم . 

واسذادہ کما یاتی : 


خبرناً « اآحمد بن سلام » ف کتابه عن « مسسعود هن ایی 
منصور » ح وڈرات على « أآحمد بن محمد » المؤّدب أنا « اين خليل »» 
آنا « مسسعود » » آنا « آبو على المقرىء » › أذا « آيو ثعيم » الحافظ > 
نا « أحمد ين حعقر السمسار » نا « أحمد ين عصام » نا « وهب 
ادن حرير » نا « عديد الله ين عم » عن « نافع » عن « أين عم » 
ن رسول الله - صلى الله عليه وسلم تهى عن آطام المديذة أن تهدم » ٠‏ 


کرد » ألذهبي « ق دذکرة الحفاظ وقال عذه : حدیث غریب ٠‏ 


١١ 


وقد سبقت رواية هذا الحديث عش ذكر شيوخه ٠۰‏ 
مروبات العلماء عثه : 


والحديث السايق مثال لمرويات العلماء عنه » وهناك امثلة 
اخری » فقد استشهد « الدميرى » ف كتابه « حياة الحدوأن » يكثير 
من اسانید « ابی ثعیم » وأخياره » و « الدميرى » وهن « كمال الدين 
"بى البقاء بن محمد بن موسى الدميرى » المصرى الشافعى المتوق 
سنة ۸*۸ ه كان اماما من أثمة الحددث ‏ كما تقول مقدمة کكثايه . 


قفقی الجزء الأرل ص ٥۵‏ پروی هذا الخير قاثله وف الحلدة 
لأبى نعيم ف ترجمة « وهب ين مثيه » قال : ها أمر « ثوح » عليه السلام 
ان يحمل من کل زوجین اشنین ۰ قال : یارب › كيف اصع بالاسد 
والبقر ؟ وكيف اصع بالعناق والذثب ؟ وكيف اصسنع بالحمام 
والثعلب ؟ فاوحى الله تعالى اليه : من القى بينهم العداوة ؟ فقال : 
انت یارب ۰ قال عڑ وجل : فانی اؤلف بیذهم فلا يتضررون ۰ 


وق ص ۸۰ : پروی عن د« ایی نعیم » اذه قال : سمعت « معروغفا 
الكرخى » يقول : لا اجتمعت اليهود على شتل « عيسى  »‏ عليه 
السدلام س أهيط الله تع الی « جیردل » س علده الستلام مکتويا فق 
بطن جثاحه : اللهم اذى اعونت ياسمك الأحد الأعز > وأدعوك اللهم 
باسمك الكبير المتعال الذى ملا الأركان كلها أن تكشف عذی شر عا 
"مسیت واصبحت فيه » فقال ذلك « عیسی » فاوحی الله ب عر وجل 


الى جبريل - عليه السلام - ان ارقع عبدى الى ٠‏ 


وق ص ۱۷۵۹ : روى الحافظ د پو نذعیم » ډسنده الى « حمزة 
أين اأسد الحارثی » قال : خرج رسول الله - صلى أ ده علپه وسلم س 


۰۲ 


ذراعیه » فقال رسول الله - صلی الله عليه وسلم ‏ : هذا اويس 
قافرضىوا له فلم يفعلوا 


وف ص ۲۳٢‏ روی « الطبرانى » و « أبو نعيم » من طرق 
صحيحهة عن « خزيمة ين اوس قال : هاجرت الى الذیى _ صلى أله 
عليه وسلم ‏ فقدمت عليه عند متنصرفه من تبوك » فاس لمت > 
فسمعته يقول : هذه الحيرة قد رقعت ألى وانكم ستفتحونها وهذه 
» الشيماأء ډذت ذفدل الأزدية » على يغلة شهباء معتجرة بخمار اسود 
٠‏ فقلت : يأارسول أله » أن نحن دخلنا الحيرة فوجدتاها على هذه 
الصفة فهى لى ؟ قال عليه الصلاة والسلام - : هى لك ٠‏ فاقيلنا 
مع « خالد ين الوليد » نريد الحيرة » فلما دخلناها كان اول من 
تلقانا « الشيماء بذت نفيل » كما قال رسول الله - صلى الله عليه 
وستلم - على بغلة شهباء ومعتجرة بخمار اسود » فتعلقت بها . 
وقلت : هذه وهبها لی رسول الله - صلی الله عليه وسلم ‏ فطاب 
عا ا الد الفنة د فاته ها افسلةها لى ورل اليا اكوا 
« عبد المسيح » فقال لى : اتبيعنيها ؟ فقلت : نعم ٠‏ فقال : احتكم 
ما شئت » فقلت : والله لا أنقصها عن الف درهم › فدفع الى الف 
درهم ٠‏ فقيل لى : لى قلت مائة الف درهم لدفعها اليك › فقلت : 
لا احسب مالا اكثر من الف درهم ٠‏ 


قال « الطيراتى 8 و دلغذی ان الشا هددن کاذا « محمد ین 
مسلمة » و « عبد الله بن عمر » رضى الله عنهما : 


ولم يقتصر « الدمیری » على روايات « أبى نعيم » فى الحلية . 
ولکذه « أخذ عنه ف «دلائل ألذدوة » و « خدار أصديهان » ٠‏ 


فمما خذه عما رواه ف « دلائل الندوة » قوله فف = ۱ ص ۲۹۲ : 
کان لرجل صنم وکان پاتې بالخبن والزېد فیضعه عند راسه ویقول 


۰۲۳ 


له الى > قحاد فان اكل الخو و اله ك عهل ت ال س غل 
اتن الضه حو الشلان دك الفالت < فقا الل فرت الك 


وقال فيه شعرا وهی : 


أقد خاب قوم ملوك A‏ 0 أرأدواً ذال ان کون تحار 
فلا انت تغنی عن امور تواثرت ولا انت دفاع اذا حل ثائب 
اوت كول ااا اة ا و اك ا ا 


ثم قال « الدميرى » عقب ذلك : والرچل المذکوں « راشد ین 
عبد ريه » وحديثه مشرو ح ق كتاب « دلائل النبوة » لأبى نعيم 


وق = ۲ ص ٥۸۷‏ قال : روی الحافظ « أبى ذحيم الأصبهانى » 
و « ابی بكر الييهقى » من حديث « يعلى بن مرة » قال : بينما نحن 
نسیر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ اذ مررنا بناضسسح 
دستقی عليه » فلما رآه البعیر جرجر ووضع جرانه وخطامه › فوقف 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وقال : أيڻ صاحب هذا ؟ 
قخاءھ قال ب ان ا عله را ب + ب فال 2 بل يك لك ٠:‏ 
وانه لأهل بيت ما لهم معيشة غيره ٠‏ فقال ب صلى الله عليه وسلم : 
انه شكا الى كثرة العمل وقلة العلف » فاحسذوا اليه » قال : وذكر 
شحو ځ « الحاكم » ف المستدرك من طريق » يعلى » وقال : صحيح 

ومما "خذه عنه ف « اخيار اأصفهان » 


قال دروى «» الحافظ أبى دعیم « ف تاریخ اشب هان ¢ 
و « المستغفرى » ف الدعوات و « البيهقى » ف الشعب عن « على » 
رظب اه ة٠‏ قال : أدفة التي د لى الت عليه وشتلم ت دقرت 
وهو ف الصلاة » فلما فرغ من صلاته قال « لعن | ده العقرب ما تدع 


7 


به » ثم دعا بماء وملح فجعل يمسح عليها ويقرا : قل هو الله أحد 
والمعحودتين س ج ۲ ص ۲٤٣‏ ؟ 


وف ترجمة « أحمد بن الحسن » عن « ابن عمر » رضى اث 
د ي ت ا اة و ال ل ا 
ترقم من الأرض العسل ۰ < ۲ ص ٠ 1١۹‏ 

فاعتماد العلماء عليه من أمخال « أدن الأثير » الذي اأعتمد 
عليه ف اسد الغاية » والذیهاذی الذى اعتثمد عليه ف جامع کرامات 
الأولياء و « الدمدرى » ف حياة الحيران له دلالته على مكائة الرجل 
ومذزلټه ۰۰ هذا وکتاب « الجامع الكبير » للسبوطى يستمد کثیرا 
احادیثه من مرویات أبى نعيم ف الحلية وغيرها ٠‏ 


وهل رلت الحادظ ر« ادو تعدم » مسنند! بجمم 'حاد يده التى 
روأها وحقظها ؟ 

لدد درك مصنذفات عدة ف ذلك ال سانب کتایه الجامع » حلدة 
الأولياء » وهو كثاب يجمع بين الترجمة والرواية ٠‏ وكذلك كتايه 
« أخبار اصفهان » يتجه هذا الاتجاه ` 


وقد سدقت الاشارة الى موّلفاته ف الحديث > شف له «ډروکلمصان» 
کتیبین یشتملان‌علی أحادیث » وذکر له كتايا آسماه « السسذد » 

ی هددد هھ کل ہا سک ل ملم م.حفوظ ق مخطی‌طاٹ الهدئة 
ار ااا ر وا ن د و ا 
أ لله وله مخطوط آشر ؛عذو أن الأردعسن حدیڈا الذهى عن الظلم 
ډرقم o٤‏ مجامین ۰ 


۰ 4 


وشار صاحب كشف الظثون الى ن لابی ٹعیم کتابا اسمه : 
المستخرج على البخارى سا نید هھ ومدونه › لأنه يبحث قيه عن کل 
متهما ٠‏ وعلق على هذا يقوله : المستخرجات كثيرة ء كالمستخرج 
على سٹن ابی داود لمحمد بن عيد الملك بن ايمن » وكالمستخرج على 
الثرمذى لأبى على الطوسى » واستخرج « أيو نعيم » على الثوحدد 
لاين خزيمة ۰ قال » أڍن حجل ۾ : اذا اجتمع المستخر ج مم صسا حب 
الأصل فيمن فوق شيخه لا يسمى مستخرجا 4 اذا لم يجد طريةا 
بو صله الث شدیخه ٤‏ و حا صله أن بشدر طط 1 دصل ال الأدعد تع 
لم یجد لها سندا يرضيه وریما ذکرها عن طريق صاحب الکتاب ٠‏ 


ويفيد هذا الكلام أهمية المس-تخرجات لأن فيها اأخافة ى 
توضیحا او تعديلا ٠‏ ولم يشر صاحب كشف الظذون الى مستخرجه 
على صحيح مسلم » كما لم يشر الى كتاب الأربعين مع شهرته ٠۰‏ 
کہا شار کتاب 'عيان الشيمة الى ن له کتتاب الأريعدن حددڈا ف 
1خيار المهدى ٠‏ 

ولان کتاب « حلادة ألأولياء » يتضمن احاديث لا حصدر لھا 
تقرقت دين یو اب الكثاب و دسب تراجم الرجال الوأردة يه › فوةد 
وجدت هذه الاحادیث - كما يقول بروکلمان - من یعتنی باستخراجها 
ويضمها مرتبة ف كتاب مستقل أسمه : « تثقريب البغية ف ترتيب 
حاديث الحلية » لأبى الحسن ين علي بن أبى يكر الهيثمى الشافعى 
المتوف سنة ۸۰۷ ه ٠‏ 

ولا شلق أٴحد ق نة دراية ورواية » اتی دحيم » وهق ادن 
اصقهان التى اشتهرت برواية الحديث وحفظه ٠‏ واذا تتبعنا كتب 
التاريخ وجدنا 1علاما كثيرين من "صفهان ثبغوا عبر العصور ف علوم 
الحديث وتركوا فيه آثارا مشهود5 ۰ و « ادو نیم » أدن هذه الييدة 
الخصبة وقد تهيات له الظروف المواتية للنبوغ والتفوق ٠‏ 


۱۰٦ 


وليس من شك ف ان أن حظ العراق وفارس من الحديث كان 
دون حظ الحجاز التى عرف هلها بانهم ضبطوا السنة فلم يشذ عنهم 
منها شیء» فالمدينة کما یقول د ۰ طه العلوانی ف کتابه ادب الاختلاف 
a al aA O E E‏ 
الله عليه وسلم ‏ خلفهم عليه الصلاة والسلام بعد غزوة حذين عاشوا 
قيها الى وفاته » وكان « عمر بن عبد العزيز » يكتب الى أهل 
الأمصار يعلمهم السثن والفقه ولكثه حين يكثب الى المدينة فانه يكتب 
اليهم يسالهم عما مضى واآن يعلموه ما عندهم من السنة ليرسل بها 
الى الآخرين ٠‏ 


ولكن ذلك لم يمذع ان يكون هناك صحاية اجلاء ذهيواأً مع 
الفتوح ويقوا ف الدلاد المفتوحة » وکتب الطبقات ثحدثنا عن كثير 
من هؤلاء الصحاية الذين أقاموا ف العراق وما وراء الشهر › 
O TT‏ 
وحدت أن هذه الديدة الجديدة م تکڻ لتخلى هن دحض الاتجاهات 
التى يمكن أن تؤثر على نقاء الأحاديث وصحتها » لذلك اأجتهد فقهاأء 
هذه الأقطار ف اتخان الاحتياطات الكافية ووضع الشروط الضابطة 
لقبول السنة والأخبار » ومن هنا اعتنى علماء الحديث ومن بينهم 
« اڍی دعم « الأصفهانى وغدره يالضيط والتعديل وصسحة الاسثاں 
ونشا يسيب ذلك ما يعرف بعلم مصطلح الحديث الذى يضع الضيوء 
اا ا د 


عرض کتاب السند الخستخرج على صحيح مسلم ٠‏ 


وذقدم دیما ا کاپ « المسثك » المستخرج على کشاب » ات 
الحسين مسلم بن الحجاج النپاسپوری » ٠‏ تاليف الحافظ « أبى 


۰¥ 


ویم الأصفهائى رو اده دی غا الحسن در أحمد المقری الحدأكد » 
معد شی محقو ظط يفسم المخطوطات دد ار الكتب المصدردة 8 


ويتكون من ستة عش جزءا » وقد اطلعذا على صسسورة 
« بالمیکروفیلم » وهی بخط غير جید يحتاح الى مجهود ف قراءته › 
وحبذا لو توفر بعض الدارسين على اخراجه مطبوعا محققا ليستفي 
به الدارسون والنتفعون بالعلم الشريف ٠‏ 


قال « أدڍو ذعيم » ف مقدمة كثاده : ue‏ ال الأصسدول ال 
خرجها « مستلم «( والأډواب الثى لخصها فنددعنا شل كتا ږه وترأاجمه 
سا ا ك غاي ذلك ود كلا عله ق داك مسان أف الح 


وقد شدحم الامام » مسدلم » یین يدی کتایه الجامع فصدو لا یتحدث 
فيها عن الرواية وأصسسولها » وعن النهى عن الأخضذ من الروأة 
الضعفاء » وذكر جملة من هؤلاء الرواة المدروكين لأسیاب أو ضح يا 
علماء أ لحد دث ف کتبهم ¢ وأشار اليها » مسدلم » ق صحیهه حدث 
تحدث عن المراد بعلم الحديث » وقسم الأخيار » وبين حال بعض 
الرواة » وقال : أن علامة المذكر ف حديث المحدث اذا ما عرضت 
روايته الحديث على رواية غيره من آهل الحقظ والرة»ا خالفت 
روأدته رو یدهم أو لم تكد توافقها › فاذا کان الأغاب من حدیثه کذلاتی 
کان مهجور الحدیث غير مقبوله ولا مستعمله ۰ 


وأ وجب )» مسیلم « الرواية عن التقات فالا : ر« واعلم ب وفقكت 
| دک تعالی مسسہ ن الو اح غل کل أ ك عرف الذميين ددن as‏ 
الروادات وس گیمها وڈقات الداقلين لها من المدومدن 1ل ډرو ی منذها 


۰۸ 


متهأ عن أهل التهم والمعاندين من أهل اليدع والدلیل عل ان ادف 
قلذا من هذا هی اللازم درن ما خالفه قول الله جل ذکره : « يها 
الذين آمذوا ان جاءكم فاسق ينبا فتڊيتىا أن تصديبو! قوما بجهادة 
بحوا على ما فعاتم نادمين » الحجرات ٦‏ وقال عز وجل : 
« واشهدوا! ذوی عدل منکم » الطلاق ۲ فدل يما ذكرنا من هذه 
الآ آن خدر القاسق ساقط غير مقدول وان شهادة غير العدل 


مرد ودة ¢ ° 

ر کما کر » همسلم ( ف مقلمة کداده اماع دحض المردوددن الذين 
تقل اٴحادیثهم كذلكت فعل « ادى دعدم » فی مستخرجه » حدت دذکر 
ق ول كتا ده ا سده) ء۶ #لزد ات الذين طدن دیهخ ذقأد الحديث مر ددن 
على روگ المعجم ٤‏ وذدکر مداغ سن ذلك : 

فى حرف السين : « سعيد بن ستان أبى مهدى القلسطينى > 
پروی عن « ابی الزاهون » بالمناکیںر ٠‏ 

س ( انتدخليك دن دأود الزذدرىی ا » ډریی عن « مالك یں 
ذس » بالناگیر ۰ 

ف حرف العين 

ڪ ‏ غی ان درن مسىلم » رزوی عر « شدك الله دن دینار » یری 
عن « یحیی ين سلیم » منكر الحددث ‏ قاله « البهارى » ٠‏ 

اقول وعمران هتا ذکره » اين حر » ۴ « څدیې السساریى « 
مقدمة » فسح الیارى ( وقأل ١عنه J‏ عمران دن مسد لم القتصبر 
الدصرى ¢ e‏ صغار القادعين ٤‏ وتقه « اده ف » اڍن عر » 
و رهما ( یکره » العقيلى » فى الضعقاء › کی عن « یحدی 
القطان ( انه کان در ی ألقدر و ھی مستقیم السحديث ٤‏ واورد له ) این 
عدی » فی الکامل أحادیث تقرد بها ٠‏ 


س « عذيسة ډن عبید القرشى » ثرکوه قاله « اليخاري » ١‏ 


۱۰۹ 


فى حرف الغين 

« غالب بن عبید الله الجزرى » منكر الحديث ٠‏ 

ااك 

« محمد ين عمر الكلاعى » روى عن « الحسن » و « قثادة > 
یروی عنه « سويد بن سعید » مناکیر ۰ 

ت « محمد بن ابراهیم الشامی » يروى عن « الوليد بن مسلم » 
و « شعيب بن اسحاق » و « بقية » ی « سويد دن عدد العزيز » 
موضوعات 

ت « محمد بن الحجاج اللخمى ابو ابرأهيم » روى عن 
« عبد الملك بن عمير » معنكر ° 

« محمد ين مروأن السندى » صاحب « الكلبى » ساقط ۰ 

ف حرف الياء 


« یحیی بن سایق المدثنى » حدث عن « موسى بن عتبة » 
و « ابی حازم » و « اين ألمذكدر » موضوعات 


وبعد أن استقصى اأسماء هؤّلاء الرواة على ب ترتيدهم 
الأبجدى من الإلف الى ألياء ٠‏ قال : « فجملة من سميته ف هذا 
الفصل بروايته للمناكير والموضوعات ضعفاء 


شم بدا ف اأیوأب الكتاب جزءا جزء! » وقد اشتمل الجزء الأیا 
على عد موضوعات ندور مع ألموضوعات التى تضصمذها صسدییح 
« مسلم » فيذكر الحديث الذى روأاه « مسلم » برواياته هو عن 
شيوخه ۰ وهذا من شانه يعضد احادیث مسلم ویزیدها توثیقا ۰۰ 
ولنضرب لذلك مثلا بما ورد ف الباب الأول وهو يعذوان : « باب 
O N N RT yT‏ 


۱1۰ 


الحديث الذى روأة « مسلم » ق ذلك هو ؛ 
حدتنا « ایی يكر بن أبى شيية » حدثنا « غندر » عن « شعية » 


ح ودنا « محمد بن المثئی » و « أبن بتار » قالا : حدثنا 
« محمد ين جعفر » حدثنا « شعية » عن « متصور » عن « ردعی ین 
خراش » انه سمع « علیا » رضی الله عنه یخطب قال : قال رسول 
الله صلی الله عليه وسلم - : لا تکذبوا على فانه من یکذب على 
نل التان ٠‏ 


ہا الأحاديث التى روأها « ابی نعيم » ق هذا الياب فهى : 


اخبرنا « عبد الله بن جعفر » قراءة عليه » نا « پونس بن 
حبیب » نا « ابی داود » نا « شعبة » اخیرنی « منصور » قال : 
سمعت « ریعی دن خراش » قال : سمعت « علدا » دخطب وهی يقول : 
قال رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ : لا تكذبوا على فاذه من 
يكذب على يلج النار ٠‏ 

واخبرنا أيضا « عبد الله ين جعفر » نا « أيو سعود » أذا 
« اپو داید » عن « شعپة » عن « منصور » عن « ریعی » سمع 
« علیا » فال : قال رسول الله - صلی الله عليه وسلم ‏ : لا تکذپیا 
على فانه من كذب على يلج النار ٠‏ 

ثم قال : رواه عن « شعبة « غندر » › و « یحیی بن سعید » 
عن « شعبة » عن « منصور » عن « ریعی » ٤‏ 

س وحدٹناه « محمد بن احمد بن الحسن » نا « عبد الله ين 
ٴحمد بن حنبل » حدتنی آبی نا « محمد بن جعفر » نا « شعبة بن 
منصور » عن ابیه آنه سمع « علیا » یخطب قال : قال رسول | لله 


النار ؛ 


1۱۹ 


EOE‏ محمد دن جعش « اخبرذا « ابراهیم دن أسحاق 
الحريى » نا « عفان » ٠‏ 

س وحدننا » ايو ڊکر دن خلاں » نا « الحارث دن ایی أسأاهة » 
خا « يزيد ين هارون » ۰ 

وحد تا » فاروق ین عیل الكريم » نا «» ابراهیم دن دد الله »' 
لا « حجاج » ۰ 

وا خبرذا » الحسين ين محمد دن كيسان » ذا «دو سق القاضى» 
نا « اہن ابی بکر » ۰ ذا « یحیی دن سعيد » عن « شعبة » نحوه ۰ 

شم قال : رو اه « مسلم » عن « محمد ين المثذى » ی « دنداں » 
عن « عدر » وقد أستقصى » ادق نعيم ( الأحاديتث الوأردة ف هنا 
الياب درو اداته عر شيو خه ٭> كما استقصاها د مسدلم نکن شددو که 
قيل أن ينتقل الى ياب الضعفاء والكذايين ومن ترك حديثهم › ذاكرا 
أسماءهم والأسياب التى استذكرو! من جلها 5 

ثم انتقل « أڍوى دعم » الى دیاب آخر ڊعذو أن باب « الايمان » ۰ 


یسرد الأحاديت التى استخرجها عن رو اته كاذه دردد ان یدید 
روایات » مسدلم ( کہا قعل ۳ الياب السايق 


شم ذڌفل ال یاب يعذوأن : قصة « وفك عید قيس » ۰ 

وقد روی « مسلم » فى ذلك ٴحاديٿ مذها : 

حدٹنا « یحیی بن ايوب » حدثنا « أين علية » حدتنا « سعد 
اين اک عرو دة » عن « قتاكدة » قال : حدقا من لقی ألوقد الذين 


قال « سحيد » وذكر ٠٠١‏ قتادة با ثضرة » عن « آیی سعید الخدری » 
ف حددته هذا أن ناسا من « عید القيس « قد مو ا غل رسول آله 


1۹۲۳ 


= صلی الله عليه وسلم ‏ فقالو| : یا نبى الله » انا حى من ربيعة . 
وبيننا وبينكم كفار مضر ء ولا نقدر عليك الا ف أشهر الحرم › فمرنا 
بامر نامر به من وراءنا وندخل به الجنة اذا نحن اخذنا به ٠‏ فقال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ آمرکم اربع وأنهاکم عن آریع ۰ 

Ee Baa e E E Ng O a 
الزكاة وصوموا رمضان ء وآعطوا الخمس من الغنائم »> وأنهاكم‎ 
: قالوا‎ ٠ عن اربع : عن الدباء(') والحنتم(") والمزفت(") والنقير‎ 
پانبی الله ما علمك بالنقیر ؟ قال : بلی جذع تنقرونه فتقذقون غیه‎ 
مث القطبعاء * قال « سعید ».او قال : من التمر » تم تصبون غيه‎ 
من الماء » حتی اذا سکن غلیانه شربتموه › حتى أن أحدكم آو ان‎ 
حدهم لیضرب ابن عمه پالسيف ۰ قال : وف القوم رجل اصابته‎ 
قل 2 ق ا ن ل فک‎ 
عله وسل ك فلت > فقم تضرت ها وسیل اه > قال 2 ق اة‎ 
قالوا : يارسول الله ان رضنا‎ ٠ التى يلاث(٠) على آفواهها‎ )٤(مدألا‎ 
فقال نبى الله - صلى‎ ٠ كثيرة الجرذان ولا تبقى بها اسقية الأدم‎ 
الله عليه وسلم - وان اكلتها الجرذان » وآن اكلتها الجرذان ›» وأن‎ 
اكلا الهردان < هال > وتال خن ان س لى اله علي وا‎ 
لأشج (أ) عبد القيس : ان فيك لخصلتين يحبهما الله : الحلم الأناة‎ 


)١(‏ الدباء يضم الدال وباد : القرع اليابس أى الوعاء منه 

(۲) الحنتم ‏ بحاء مهملة فنون فتاء مثناة ٠‏ نوع من الجرار الخضر › 

وقيل : هى جرار يجلب فيها الخمر مز مصر أو الطائف ؛ وقيل ٠‏ هى 
چرار کانت تعمل من طین وشعر ودم ۰ 

(۴) المزفت : المطلى بالقاں وهو الزفت . 

(6)] الأدم : جمع أديم وهو الجلد تم دباغه . 

ره) يلات : يلف الخيط على أفواهها وبربط به . 

. الأشج : اختلف قى اسمه والشهور أنه المندر بن عائل‎ )١( 


۱۳ 
١‏ م ۸ - الحافظ اہو تعیم ) 


هده أحدی روایأات » مسلم ¢( و هتالت رو آیاتٹ غدرها مد کو رة 
ف مسىنده ۰ 


وأخذ « ابو نعیم » يستقصی مرویاته ف هذا الحدبث قائلا : 


حدثنا « اپراهیم دن محمد دن پحیی النیسایوری » و « محمل 
اين محمد الجرجاثى » أملانا « محمد ين اسحاق السسسرأج la‏ 
« قتيبة بن سحيد » شنا « عیاد ين عیاد » ی « حماد يڻ زيد » ح 
وحدخذا « ابو حفص الخطایی ۾ ثذا « پو مسلم الکتبی ۾ شنا ر« حجاح» 
شنا « حماد: بن زید » شنا « اډو حمزة » قال : سمعت « اين عیاس » 
يقول : قدم وفد عبد القيس ٠‏ ح وحدخنا « ابو أحمد » تنا « المذيحى 
يو الرييم » و « القواریری » و « خلف بن هشام » قالو! : دنا 
« حماد ين زید » شنا « اڊی حمزة » عن « اپن عباس » قال : قدم 
وقد عبد القیس على رسول الله صلی الل عليه وسلم . فقالو! 
انا هذا الحى من رددعة > ولسنا تصل الدع الا ف اشهر الحرام 
قمرناً ډشیء ناخدذه عذكت وندعی الدك من ورانا * فقال آمرکم یاریع 
وأنهاکم عن آريع : الايمان يالله ٠‏ ثم قىسرها : شهادة 1لا اله ألا الله ٠‏ 


قال « آپو عدم » : روأه « مسلم » عن « پدیی بن پحیی عن 
« عباد بن عباد » لفظ « قتيبة » ورواه آيضا عن « خلف بن هشام » 


عن « حماد ڊن ژيد » ˆ 


دتتا « حبيب ين الحسن » ثذا «عمر دن حفہں السدو سى » 
شنا « عاصم بن على » نا « شعبة » نا « أبو جمرة » قال : کان اين 
عباس یقعد على سریره ۰۰ 


وحدئنا « فاروق بن عبد الکريم » ئا « ايراهيم بن عبد الله » 
نا عمرو بن حکام » ثذا « شعبة » عن آبى جمرة » قال : كنت هم 


1٤ 


« ابن عباس » على سریره أترجم بينه وبين الناس » فقال : أن 
وفد عبد القيس توا رسول الله - صلی الله عليه وسلم  ٠٠١‏ 

ثم أخد ډدسىتفصىی مروباته الواردة فى نلك 

شم انتقل الى داب آحر دعذوان : باب « من شهد آن لا اله الا 
الل وان محمد ا رسول الله » وان عيیسى عبده وکلمته دخل من ای 
الأبواب شاء 

ولفقظه عن « عبادة دن الصامت » قال : قال رسول .الله - صلى 
اله عليه وسلم ‏ : من شهد آن لا أله الا الله وحده لا شريكت له › 
لقا ها الخ « مریم » ادخله | لے الجنة على ما كان من عمل 

رواه مسلم عن احمد بن ابراهيم الدورقى عن مبشس ہ ٠`‏ 

و استقصىی » آپی نعیم » مرویاته ف ذلك الياب 2 

ثم انتقل الى باب قوله : لا یشهد احد ان لا اله الا الله ونی 
رسول ائه فيد خل النار 

قم باپ قوله - عليه السلام ‏ : المسلم من سلم المسلمون 
من لسانه ويدةه ' 

شم باب قوله - عليه السلام - : لا یمن احدکم حٿی يحب 

ثم باب - قوله - عليه السلام - : الايمان يمان والجفا ف هل 
المشرق ` 

ثم باب قوله ‏ عليه السلام ‏ : لا یزنی الزانى حين يزنى 
وهو مۆؤمن ` 


ثم باپ قوله - عليه السلام ‏ : اذا كقر الرجل أخاه ٠٠‏ 


10٥ 


شم باب يعذوان : فيمن ادعی الى غير أبيه ٠‏ 
كم ات بعتوان اف الطعن ف الت“ 
قم یاب یعٹوان : ما ذکر ف العبد اذا ابق 
ثم باب بعتوان : ف حث النساء على الصدقة ٠‏ 
قم داب يعتوان : أى الذذب أعظم عند الله ٠‏ 
فم یاب يعڈوان : من قڌل نفسه ۰ 

قم باب يعذوان : من غل وما جاء ف الغلول ٠‏ 

وهو آخر الجزء الأول ٠‏ | 

وتذاول الجزء الثانی بعض ااداب التى يجب أن يتحليى سا 
المسلم » 

فيه : ها ذكى « الطفيل بن عمزى الدوسى > ٠‏ 

وما ذكر ف رفع الصوت فوق صوت النبى ‏ صلى الله عليه 
وسل ٠‏ 

وياب : من احسن ف الاسلام لم يؤاخذ بما کان عليه ف 
الجاهلية : 


وباب : فی قوله - قعالی - : الذین آمنوا ولم یلېسوا ایمانهہ 


وياپ : اذا هم العبد يبحسدة أى سيثة ٠‏ 

وياب : فى الوسوسة ٠‏ 

وات ا ی ای و 
وډاپ : من قتل دون ما له فهو شهید ۰ 


۱۱١ 


وباب : بدا الاسلام غريبا وسيعود غريبا ٠‏ 

وياب : لا تقوم الساعة حتى لا يقال فى الأرض : الله ٠‏ 
من اپراهيم ۰ 

وياب : ف قوله ‏ صلی ال عليه وسلم ہ : لا یسمع بی أحد 
هن هذه الأمة لا يؤمن بى °٠‏ 

ات د دوو ار و > 

ثم ڍو أب دشدر الى, علامات الساعة ٠‏ كياب لیو شکن أن دذرڙل 
فيكم اين مریم ٠‏ 

واف كن غار ع الكنس خو را © 

وداب ه ق الشفاعة ٠٠١‏ 

وقي الو اقاي ليا اتر الات ب اها ت 
رأة فاا 

موضوع : لکل نبی دعوة يدعو بها ۰ 

موضبوع : قوله تعالى : وانذر عشيرتك الأقربين ٠‏ 

موضوع : عن « ابی طالب » وهو ف ضحضاح 

موضوع : عن قوله - صلی الله عليه وسلم - آما ترضون ان 
کا ع ف 

ثم بدا ف العبادات متقدما بباب الطهارة وما يتعلق بها ٠‏ 

فمو ضوع الوضىء ¢ شم همو ضس-سو ع الجمعة الى الحمعة 


۷ 


وموضوع صىفة وضىوء رسول | له الین الك عليه وسىلم ‏ 
وموضوع : ويل للاعقاب من الذار ٠‏ 


٠ المحجلون‎ 


وموضوع : ما ذكر ف اسباغ الوضوء ٠‏ 

وموضوع : ما ذكر ف السواك ٠‏ 

وموضوع : خمس من القطرة ٠‏ 

وموضوع : من قال : عشر من الفطرة ٠‏ 

وموضوع : ما ذکر انه صلی الله عليه وسلم ‏ کان يحب 


وموضوع : اتقو! الملاعن ٠‏ 

وموضوع : الاستذجاء ٠‏ 

وموضوع : المسع على العماعة ٠‏ 

وموضوع : اذا اسثيقظ احدكم من منامة ٠‏ 

وموضوع : اذا ولغ الكلب ٠‏ 

وموضوع : الذهى عن أنڻ يبال ف الماء الراكى ٠‏ 

ويمضى الجزء الرابع ف اكمال ابواب الطهارة شم يبدا بعد 
ا ل ا 2 

تم ورد کالمعتاد - مرویاته من احادیٹ تدور حول الأبیاب 
الآثية : 


۱۹۸ 


لا صلاة الا بقرأءة ٠‏ 
باب الدعاء ٠‏ 
الصلاة الى القيور ° 


و تستمں الأجژاء الخامس و السادس والسايع و ښعحض الثاعن 
ق امسر ى مرویاته ف أٴحادیث الصلاة وما بتعلق بها 


اما بقبة الثامن » فيروى فيه الأحاديث التعلقة بفضل القران 
الكريم ٭ کفضائل سدسسق ر5 اليقرة و آل عمران والكهف و المعوذثين 
وغيرها من السور ٠‏ 


شم يروى الأحاديث الواردة ف فضل حافظ القرآن وقارئه ٠‏ 
فيفرد بابا بعذوان : أن الله يرقع بهذا الكتاب أقواما ٠‏ 
وبابا بعذوان : بيان القرآن وآنه انزل على سبعة احرف ٠‏ 
ثم یعود الى بعض ابواب تتعلق بالصلاة ۰ فيعقد بابا بعذوان : 
الذهى عن صلاة بعد العصر ٠‏ 
.وبابا عن الجمعة والجماعة 
وبابا يعذوان فضل هذه الأمة ٠‏ 
ويايا بعذوان قراءة القرآن على المنير ٠٠‏ 
زقاول :الكو الاسم دابا قلق با لاسلا م و ااا ابه 
بالجنائن وما يتصل بها 
فباب بعنوان : ليس منا من ضرب الخدود ٠‏ 
وياب : لا يدخل الجنة ثام ٠٠‏ 
وياب : الصبر عند الصيية ٠‏ 


٩ 


وداب : غسل الميت ٠٠١‏ 

كما تناول هذا الجزء يعض الأيواب التى تعلق بالزكاة ٠‏ 

وان ال العاشن خا 

Ea ECE E LE 
٠ * وحکم 1 لغتی یهد ی أ‎ ٤ الصدقة وكراهية السوال‎ 

1ا الجزء الحادى عشدر فددوں دو أده حول الصسوم واٗحکامه 

و الاجڙاء الثانى عشر والثالث عشر ويیعض الرايع عشں نددوں 
موضوعاتها حول الحجح وأحکامه ٤‏ وحرمة مك والمدينذة ء وفضدسل 
الصلاة فى الحرمين المكى والمدتى ٠‏ 

وبتناول يقیة الجزْء الرايع عشر الي آخر الأجزأء احکام ألتكاح 
ثم الطلاق bi‏ 

هذا عرض سريع لأبواب هذا المسند الضخم » الذى استقصى 
فيه 7 ڍو دحيم « مروداته حول الأحاديث التى و ردت ق صسحیح 

وکان هدفه منه تایید هذه الأحادیث بروایاته › وکاذھا تواثرت 
من طرق مختلفة تشهد بصحتها وتؤکد سلامتها ۰۰ فالذین روی عتهم 
» مسدلم ( ادد اء غڍډر الذين CB‏ عدم ) ڍو شعيم ( وان أدفق الرواة 

ويدل هذا المستخرح على سعة حفظ « أيى نعيم » وضبطه 
وأتقاذه > وهی شھاںة له يعلى ياعه ق الحديث : 

وقد فتح الطريق لمن جاء بعده لينسجوا على مذواله » ويطورو! 
مۇلفاتهم حى جاء العلامة ر« ش هاب الددن ٴحمد دن على درم محمدك » 
المعروف بابن حجر العسقلاني فشرح صحيح البخارى ووضع بين 


VY 


يديه مقدمة کڊری بعذوان « هدى السارى » تناولت اأمورا هامة منها : 
بيان السبب الباعث للبخارى على تصنيف كتابه › بيان موضوعه › 
والکشف عن مغزاه » بيان الحكمة ف تقطيعه الحديث واختصاره . 
وفائدة اعادته ء وبيان السبب ق ايراد الأحاديث المعلقة والآشار 
ik e OI‏ ق SNe o‏ 
والكذى والأنساب » وتحريف شيوخه » وسياق الأحاديث التى انتقدها 
لااو ی غ ووا ن 
خررف: انح والجرات كن داك اا وة الاتصاف 2 ك 
فهرسة الكتاب المذكور بايا بابا ٠٠‏ وعلى هذا المذوال نسج كثير 
من العلماء ٠‏ 


و الف د ان کا له له اوی رآ ا کل آل 
ایدینا ۰۰ 

ولذا حدیٽٹ عع کثابه » حلية الأولياء « ف الموضوع اللاحق 
لأنه لصق بالتصوف ik‏ 


قال عده « ادن كشدر » ق اليداية والقهاية : صاحب التصانيف 
المفيدة الكثيرة الشهيرة ٠٠١‏ دلت على اتساع روايته وكثرة مشايخه 
وقوة اطلاعه على مخارج الحديث وشعب طرقه ٠٠‏ وهى شهادة من 
« ابن کڈیر » لھا دلالتها ۰ وتجعله جدیرا بان يسیق اسمه لقب 
« الحافظ » الذى حلع عليه دحق و أستحقه بکفاءة وجداأرة ‏ رحمه 
الله 


التصسوف : 


عرف الامام » الشعرانى ¢« امام القرن العاشر الهجریى التصوف 
باذه علم أانقدح ف قلوب أولداء اله حدن اتتا رت بالعمل یالکتاب 


۹٨° 


والسنة » وهى زبدة عمل العيد باحكام الشريعة أذا خلا عمله من 
العلل وحظوظ النفسر) ٠‏ 

وذكر « اين خلدون » ف مقدمته أن التصوف من العلوم 
الشرعية الحادثة ف الاسلام وآن طريقته هى طريقة الحق والهداية 
التى كان عليها سلف الأمة » وأصلها العكوف على العبادة والانقطاع 
الى الله تعالى والاعراض عن زخرف الدنيا والانفراد عن الخلق ف 
الخلوة العيادة ٠‏ أه 


ونتج للمتصوفة الصادقين نتيجة لقيامهم بذلك مدركات خاصة 
وذوقية » وبدءوا يتحدثون عن هذه المدركات » كما دونها يعضهم ف 
مؤلفات » ويذلك تطور التصوف من ممارسة للعبادات الى علم من 
العلوم الشرعية عرفه الياحثون يقولهم :» علم یعرف به كيفية ترقی 
أهل الكمال من الذوع الانسانى ف مدارج سعادتهم والأءور العارضة 
لهم ف درجاتهم » بقدر الطاقة البشرية » واأنما كان بقدر الطاقة 
البشرية لأن التعبير عن الدرجات والمقامات يما هى حقه غڍور ممكن 
لأن العبارات انما وضعت للمعانى.التى وصسل اليها فهم أهل 
اللغاشہ ء(") ٠‏ 


وکتب » الشيخ مص طفقی شك الرأزق » ق دار5 المعارف 
E E a E ok sS on‏ 
الآتبة : 

» ٴطلق أفظ الصوف و المتصوفه باد ىء الأمں مراد فا لز أهى 


و العأيد وا لفقدر ¢ ولم يکن هده الألفاطظ همعنی دز دد غل دل ک العتاية 
ياس الدين و»راعاة اكام الشسردعة شان الفقر و الزهد ولیس 


1 )1( مقدمة الطبقات الکیری للشعر آنی ۰ 
(۲) الوسيط فى تاريخ الفلسفة الاسلامية ص ٠ ۸٥‏ 


Y۲ 


الصوف مفظلهر ذلك » وكانت أحكام الشريعة تثلقیى من صدور الرجال 
لا فرق بین عباداتها ومعاملاتها وعقائدها » ثم تحدث الناس ف الأمور 
الدينية على نظام علمى » ونشا التدوين فكان اول ما توجهت اليه 
الهمم علم الشريعة بمعتى الأحكام العملية » حتى لقد حسب الناس 
ان الاشتغال بهذا العلم والعمل به هى غاية الدين ٠‏ هنالك تطور 
معثى التصوف الى ما يناسب الكمال ف الدين الذى وضع له اللفظ 
ولا » وادى هذا الطموح الى نشاة علم دينى الى جانب العام 
الفقهى ٠٠‏ 

« وقد ڏذڪر « اين تيمية » ف رسالته _ الصوفية والفقراء - 
ان الأمور الصوفية الثى فيها زيادة ف العبادة والأحوال خرجت من 
اليصرة » فافترق التاس ف أمر هؤلاء الذين زادوا ف أحوال الزهى 
والورع والعبادة على ما عرف من رجال الصحابة » فقوم يذمونهم 
وينتقصونهم وقوم يجعلون هذا الطريق من اكمل الطرق وأعلاها › 
والتحقیق انهم کاذوا ف هذه العيادات والأحوال مجتهدین » كما کان 
جيرأنهم من اهل الكوفة مجتهدين ف مسائل القضاء والامارة وثذحى 
ذالك ۰ 

« وزاد » « ابن ثيمية » هذا الراى بيانا فقال : واذن عرف 
أن منشة التصوف كان من البصرة ونه كان فيها من للك من 
طريق العبادة والزهد ماله فيه اجتهاد » وهؤلاء نسبوا الى الليسة 
الظاهرة وهى لباس الصوف » فقيل ف احدهم صوف » وليس طريقهم 
مقددا ډلیاس الصوقف ولاهم أو جدوا ذلك ولا علقوا الأمر يه ¢ ولکذهم 
أضديفو! اليه لكورذه ظاهر الحال ° وکلام « اين تيمية » هذا یشيسں 
الى ما دين التصوف والفقه من صلة » ٠‏ 

ومازال التصوف ينتشر كطريقة متميزة ف ريوع العالم 
الاسلامى ¢ وتظلهر قد التاليف المختلفة حشی جاء » ايو عدم « فادلی 
لد ر و 


۲۳ 


وقد سبق « آأبا نعيم » ف التاليف ف التصوف مؤلفون مذهم 
« ډو نصر السراجح الطوسى » المترف سنة ۳۷۸ ھ وه کتاب » اللمع » 
الذى تتلمكث علد علماء کشډرون و دحل الیکتاب الم ف تا ریخ الشصى ف 
الاسلامى » ډل هی دم مرجم صدو ف » وهن مادته الخصدة أوشیس 
كافة من ارخوا للتصوف - كما يقول الدكثور عبد الحليم محمىد 
E TN OT‏ 


ولعك «» الطوسى » معاصدسرا ن شحييم › و التقدا معا بجعقن 
الخلدى وغيره من أئمة التصوف » ولكن « الطوسى » سدق « يا 
نعم » يالوفاة » ومکٿث « ايو ذحيم » بحده فدرة تقدر يدصق قرن أو 
تزید كانت كافية لان تترلت ف ذهنه وقلبه وذوقه اشیاء کثیرة طهر 
ثرها ق کتایه الجامع ) حلية الأولداأء ¢ ° 


شس دوخهة ق ااتص وف : 


تخا « ادى نعيم ف ديشة صوفدة > شه یحجدث ۴ کثایه » حلدة 
الأولداء » أن جد أبيه لأمه « محمد ين دوسف الدتا » رحمه أل 
احد من نشر الله به عن رجل ذكر بعض النقطعين اليه »> وعم به 
"حوال كثير من المقبلين عليه ٠‏ 


کما حدث عن جده هذا ف کتاده « أخبار اأصفهان » فوصهه 
يانه عروس الزهاد وقال عنه « سكن هو وآخواه « عيد الرحمن » 
ى « عبد العزيز » محلة « جورجير » وتوف بالمصيصة ودفن الى 
جنب « مخلد ين الحسسين » سسنة ۱۸٤‏ ه وله المذاقب المشهورة 
والقضدائل المذكورة ٠‏ توف ولم يكمل الآريعين من عمره ٠‏ 


وروی عن ١‏ الأعمش والثوری وحماد دن ريد وحماد ين سلمة 


وصالح المرى » ٠‏ 


٤ 


ومن هده دفن كتبه » وأقبل على التوحيد والتعيد وآثر الخمول 
واتباع منهج الرسول وابتغى الدثو والوصول ٠‏ وحدث عنه كثير 
من العلماء ء٠‏ قال عه « یی القطان » : ما رادت رحلا اأقضل مر 
« محمد ڊن يوسف ۰ وقال « عبد الرحمن بن عمر بن رسته » : 
ا و وف ا ای ا ا ی ا 
يمنة ويسدرة فقال لى : 


مسر بدار المترفسين وقسل لهم 
اين ا رياب الملصانم والقشری ؟ 

ومر بدار العسسابدين وقل لهم 

وله كلام كثير يدل على بصيرة وذوق ومعرفة وقرب من الله - 

وکان و ألكه صالحا و رعا ٠‏ اذلك تقتحت عينه مدل نشاأته علی 
هذا اللون من العلوك الضصوق 2 الذي ل سفن اة اة ترجه 
ا اي ا ال ي و ب 
ويتلقى العلم على أيديهم ٠‏ 

و کد مر ډنا أن من دين شيوخه الذين أجازره د« جعفر الخلدى » 
الصوف الحليل الذي قال عنه « السلمى » ف طبقاته : انه من افثى 
المشايخ وأجلهم وأحسنهم قولا »> ومن آقوال التى تنم عن شخصيته : 
ألفتىة احتقار الذفقفس وتعظيم حرمة المسلمين ٠‏ وكان « الخلدى » 
قد لقی « الجنيد » وسمع منه ›» ويقول فى ذلك : سمعت « الجذيد » 
يقول : التصوف العلو الى كل خلق, شريف والعدول عن كل خلق 
دنیء ۰ فساله سائل : وما تقول انت ؟ فقال : مثل قوله ۰ 


1 
س 


(1) أخبار اصفهان ح ۲ ص ۱۷۱ وقد ترجم له النبهانی فی کتابه ١‏ 
شيخ وکشېب الحدیث الکثر ولکنه قال عنه ان توفي سنة ۲٢۸٩‏ هھ . 


۱۲9 


واخبر ف « الحلية » أن ممن اجازوه « ابو عبد الله محمد بن 
ځفیف » وترجم له » وقال عنه : اذه الحذيف الظريف له القصىل 
ق النصول والتحقق والثثيت ف الوصول › وقد توف سذة ۲۷۱١‏ ھ ٠‏ 
ومن مفارید ما سمع منه ما اآخبرنا ف اجازته وکتابه الى ۰ قال : 
حد ننا « ايو بڪکر محمد بن احمد ڍن شاد هرمز » ٿنا «زيد دن احزم» 
عن « ابی داود » قال الذیى ‏ صلى Ca E SEE‏ 
الى السماء سمعت تذمرا » فقلت : يا جيريل من هذا ؟ قال : ا 
يتذمر على ربه » فقلت : ولم ذلك ٩‏ قال : عرف ذلك مته فاحتمله ۰ 


e AOE E O EL a 
علم من‎ La.a والخوفى اضطراب لقاب‎ ٤ معارض ات ذکر المحڊوب‎ 
سطرة امعبود » التقوى مجانية ما ييعدك عن | یله‎ 


وقد ترجم « السلمى » ف طيقأته لاين خفيف وقال عنه : أنه 
کان شیح المشايخ ۴ وقده › کان يديم دشیران وکا شت أ مه ڏيسادورية ¢ 
صحب « رویما » والجریرى » وبا العباس بن عطاء وطاهر المقدسى» 
وغيرهم من اجلة العلماء والصوفية » وكان عالما بعلوم الظاهر 
والحقادق » وكان أوحد وقته حالا وعلما وخلقا ومن الأحاديث التى 
سند ها : عڻ « سهل بن سعد » قال رسول الله ہ صلی اله عليه 
وسدلم : لى عدلت الدنيا عذب الل جذاح دعحوضة ما أ عطی کافرا 
مذها بشربة ٠‏ وذكر الحديث الذى رواد « آڊى تعيم » ولكذه اأسنده الى 
« آينڻ عمر » ° 
قال : وسئل « اين خفيف » عن التصوف فقال : تصفية القلي 
عن موافقة اليشرية ومفارفة أخلاق الطبيعة والنصح لجميع الأمة 
والوفاء لله على الحقيقة واتباع الرسول a Sl GE‏ 
ق الشريحة ٠‏ 


وف الحقيقة ان الفترة التى عاش فیھا « ایو نعڍم » کأائت 


۲٣7 


خصبة بالثصوف وقد اأزدهرت ف خلال القرن الرأيع الهجرى بطادفة 
من العلماء ألذدن جمعوا د بين العلم والعمل والشريعة والحقيقة ›» من 
أمثال « السراج Ml‏ » الذى سيقت الاشارة اليه » و « أيى 
ge E a ea a E‏ 
طبقات الصوفية » واحد من لقيهم « بو نعيم » وقال عنه ف « حلاية 
الآولياء » : هى أحد من لقيناه ممن له العناية التامة بتوطتة مذهب 
المتصوفة وتهذديه على مأ ديذه الأوائل من السلف ٭ مختد يسمتهم . 
ملازم لطريقتهم » متبع لآثارهم » مفارق لا يؤثر عن المنخرمسين 
ال در ا ا و 
OG e a‏ 
شم القدوة بالمتحققين من علماء المتصوفة وروأة الآثأر وحکكکام 
الفقهاء 9 


و هده العبارة دشدر الى عد شب » ان 4 دعيم نعيم » الصوف والذى 
تلور ف کتایه « حلية الأولیاء » كما سیاتى عد أن شساء الله تعالی ۰ 


ومن اهتال « ایی عمرو الزجاجی » المتوف سنة ۲٤۸‏ هھ » وس 


ا ا ا یآ ر ی ا و 
ومن كلامه الراتع E E GS‏ 
النبى - صلى الله عليه وسلم _ : الغنى غنى القلب وغتی بالیقین : 
قال النبی ب صلی الله عليه وسلم - کفی بالیقین غنی ۰ وغنی 
و 


ومن أمتال « أيى العياس أحمد ين محمد الدينورى » المتوق 
بعد الأربعين وثلاثمائة الذى يقول : ليس يبلغ بالانسان الى مراتب 


4 


الأخبار 4 الصدق ¢ وکل و قت وحال خلا من الحسدق فیاطل ٤‏ 
وأ دشد 


ها احسن الصدق ف موطذه والصدق ف کل موطن حسن 


لقد التقی « ابی نعيم » بأصحاب « السراج الطوسى » فى 
نیسابور » وقبل عودته الى « اصبهان » ` 


واٴصحاب » السراج &« هم معاصرو هد الذين عاشوا ق خلال 
للسلمى 


كما التقى بغيرهم ف البلاد الأخرى التى رحل اليها » وعنهم 
اکتسب حالا وذوقاأ ومدرقة ° هن أمتال « اق یکل محمد دن الحسين 
الآجرى » الذى سبق الحديث عذه ف أثناء التعرف على من أجازوه 
٠٠٠‏ والآجرى الى جاذب شهرته العلمية له شهرثه الصرفية ومعرفته 
الروحية ٠‏ 

ولئن كان قد التقى ف رحلاته بكثير من الشيوخ الصوفية . 
فلقد كانت اصبهان مسقط راس كثير من الصوفية الذين تحدث عذهم 
ق الحلية وذكرهم غيره من اصحاب الطبقات من امثال « على بن 
سهل ين الاأڑهں » الأصبهانى * قال عثه « السلمى » هو من قدماء 
مشايخ « اصبهان » وهى من قران « الجذيد » وكان يكاتبه » ومن 
كلامه الرائق : المبادرة الى الطاعات من علامات التوفيق › والتقاعد 
عن المخالفات من حسن الرعاية » ومراعاة الأسرار من علامات 
التيقظ » واظهار الدعاوى من رعونات البشرية » ومن لم يصحح 
مبادیء ارادته لا یسلم ف منتهی عواقبه ۰ 


ومن عمله الذی یدل على فثیته أن « عمرو پن عثمان المکی » 


٩۸ 


قسده ف دين ڪان علد دمكة فکتب بدیوئه سىقاتج )١(‏ الى مکة ولم 
يعلمه بذلك وهی ثلاثون الف درهم ٠‏ 


ققد اد ی بذاك ددن صا دة مشثعرضدا لأحمله عنه ٠‏ و هذه ھی 
القدوة الحقة ٠‏ و الایشار الصادق 
ر يهان » قاعلا ف مقدمة ذلك : 

» سعالتم عن ايداع ذکں جما عة هرن ئسا ى یلدتا وعباد هم ليكکون 
المحدثين من الرواة من أهل يلدنا ٠‏ 


هنهم « التحمان ين عبد الستلام ڍو المندر » كان أيوء يلى أمر 
السلطان ومات عن ضيعة نفيسة ومال جم » فترك ذلك كله ورغب 
والاخلاص اليقين ۴ 

وف أثنذاء حديثه عن « النعمان » كتب تقرير! عن متص-وفة 
» اصبهان » قال فيه : والغالب من أحوالهم اغتنام الوقت وعنايتهم 
جسم الهمم : ومحافظة الأورأد و التشمر للار تياد والتسسارع إلى 
الاستباق » فاما بسط الكلام ف الأحوال والمقامات قولا بلا فعل فيرونه 
دعاوى لا حقيقة لها يتحرزون منها غاية التحرن ` 


REUR RITZ 
ە هب سے‎ 


ثم قال : وممن ادرکناهم وادرکنا ایامهم وصحبوا « محمد بن 


)1( السفاتج جمع سفتجة _ كلمة فارسية ء معناها أن تعطى مالا لرجل 
له مال فى بلد تريد أن تسافر اليه فتأخذ منه خطابا لمن عنده المال فى ذلك اليلد 
ان بعطيك مثل مالك الدى دقعته اليه قبل سقرك . 


۱۲۹ 
م ٩‏ س الحافظ أبن تعيم ) 


يوسىڭ » وسمعوا هذه : « محمد دن عند الرحمن دن دعك ن 
سياه » و « محمد بن جعفر بڻ حفص العدل المغاربى » و « أبى بكر 
محمد ين عدد | لله ڍن ممشاز المحروف يالقددیل الڌوال » و » أحمد بن 
بنداو ين اأسحاق الفقيه الشعار » و « ايو عيد الله محمد ين أحمد ين 
الحسن الكسائى المقریء » و « عبد الرحمن دين محمد دن ششتاه 
القرطمى المؤذن » وسمعت « ابا یکر محمد بن حیان » يقول وحکی 
ا عنه حکایات وذکر آنه کان ډزوره عع والده « محمد دن جعقر » 
ف الجمعات وقال : سدمعته درو ی عن « سلدمان ډن شدډدب » و «عدد ا له 
ين يژيد » خی « رستم » و « آبی مسعود » ولم اآکتب عنه : 

م قال وخدم التحقيق يطريقة المتصوفة باأبى الحجسن دن 
ماخادة ل ارلا اه هن قدرن الل والسكاء والفىة ىناو كە فاك 
الأرائل ف البذل والعطاء والانفاق والتبرى من التملك والامساك . 
وكان عارفا باه عالما وفقيها عاملا » عالما بالأصول وبارعا ق 
القروع »> وله من الأآدب الحظ الجزيل والخلق الحسن الجمدل 
رقنا الله ہا رزقهم من الاقيال علده والانقطاع اليه ٤‏ و جمعذا وایاهم 
ق سائر أرضه وبحبوحة جذته أنه على ما يشاء قدير ويالاجاية 
جدير وهو حسينا ونعم الوكيل ٠‏ 

واذا کان التصوف لا يیکتسب بالتعلم »> ولکذه يکتسب يالعەل 
کا رل فار لصوا ت ا ا او و ف اش 
تخوت رودق عا الك انيس الى الحا 


ولا نعلم طریقته ف جهاد نفسه وتزکیتها ›» حثی اثمرت هذه 
المحارف الصوفية الثى استطاع أن ڊضمنها کڌایه الجامع » حلية 
الآولیاء » ولکنه ‏ حتما ‏ سار على نهج من سبقوه من وجوب 
تحرى الاخلاص ف العبادة والصدق ف الجهاد ومقاومة الآفات 
النفسية ٠‏ حسبما شار اليه ف كتابه الذى نحاول استعرأض ما فيه 
بقن اجه التر اشع والمحن إاطاحن ينات الترفق ٠‏ 


IS 


ق صحدة حلدة الآولحاء ؛ 


لقد قرظ كشير من العلماء هذا الكتاب وتحدثوا عنه بما هى 
هله ۰ ومما قاله « حاجی خليفة » ف کشف الظٹون د ۱ ص ٦۸٩۹‏ 
ما يلى : حلية الأولياء للحافظ « آبى نعيم » مجلد ضخم أوله الحمد 
لله محدث الأكوان > وهو كتاب حسن معتبر يتضمن أسامى جماعة 
من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الائمة الآعلام المحققين 
والمتصوفة والنساك » وبعض احاديتهم وكلامهم » وصددره يذكر 
الخاغاء العشرة ف الترتیب ثم جعل من سواهم آرسالا › لئلا پستقاں 
منه تقدم فرد على فرد › لکنه آطال فیه الأسانید وتکریں کٹیں من 
الحكايات ٠‏ 


قال : ولذلك اختصره د« أڍن الجوزى » اختصارا حسنا وسماه 
« صدفة الصفوة » ویډدی آنه اوجن ف الاختصار بحيث لم یدق ألا 
رسومه * ثم أن صاحب « مجمع الأخبار » « محمد بن الحسسسن 
الحسينى » سلك ف اختصاره مسلكا وسطا مع زيادة تراجم ۰ 


وجاء الامام العلامة الزاهد العابد « ايو اأسحاق اپراهیم بن 
"حمد الرقى الحندلى » المترف سنة ۷۰۲ ھ فاختصره ف کتاب سماه 
« احاسن المحاسن » حققه أخير|ا السيد « محمد علوی المالکی › 
ونشرته الكتبة السلقية يمكة سنة ۱۳۹۰ هھ ٠‏ 


وقال عنه الحافظ « السلفى » : لم يصنف مثل كتاب « حلية 
ألأولياء » ٠‏ 


وقال « محمد أمين الخانجى » ناشر الكتاب : هى أكير هموسوعءعة 
ف تاريخ تساك هذه الأمة وزهادها » يشتمل على زهاء ۸٠١‏ ترحمة 


ف ٤٠٠٠۰‏ صفحة مقسمة الى عشرة مجلدات 0 


۱۳۱ 


سب ثاليف السكتاب ؛ 


انشغل ذهن الغيورين من هذه الطريقة بالأحوال التى اأوشك 
التصوف الحق ان يتردی فيها بسبب بعض من اختلط بهم وما ضيف 
اليه من اقوام لم يحسنوا القيام بآدابه » ولم يتمرسوا تماما باخلاقه ؛ 
وقد اندس بين صفوف الصوفية من حاولو| أن يشوهوا صسورة 
التصوف ويغدروا طردقته ۰۰ وهذا هو الذى حدا يالسىراج الطوسى 
أن يلف كتابه « اللمع » ويقول ف مقدمته : ويذبغى للعاقل ف عصرنا 
هذا أن يعرف شيتا من أصول هذه العصابة وقصودهم وطريقة أهل 
الصحة والفضسل منهم » حتى يمين بينهم وبين امتشبهين بهم 
واتليسين بليسهم والمتسمين باسمهم » حتى لا يغلط ولا ياشم » لان 
هذه العصابة - أعنى الصوقية ‏ هم أمناء الله جل يعن ف أرضه 
هو د ل اغ ا ا ا ق 
الخائضون ف علوم هذه الطائفة » وقذ كثر ايضا المتشبهون باهل 
التصوف والمشيرون اليها والمجيبون عن مسائلها » وكل وأحد منهم 
بين ال فت كا بق رحرفة وكلاها فة .وان تتن 
منهم ذلك لان الأوائل والمشايخ الذين تكلموا ف هةه المستسسائل 
واشاروا الى هده شارات ونطقرا هذه الك ع اننا كما ف 
هذه المسائل بعد قطع العلائق واماتة النفوس بالمجاهدات ٠‏ 


ا و ی ا ا + ات اقا 
رسالته المشهورة ياسم 3 الرسالة القشيرية » التى يقرل ف مقدمتها : 
ولم يبق ف زماننا هذا من هذه الطائفة الا أثرهم كما قيل : 

ما الخيام فانها کخیامهم وار نساء الحى غير نساشها 


۳۲ 


بالحقيقة ٠‏ مضى الشيوخ الذين كان بهم اهتداء » وقل الشباب 
الذين كان لهم بسيرهم وسنتهم اقتداء » وزال الورع وطوى بساطه ٠‏ 
NES EE J Tc NAN,‏ 
الک کک ان و کی ا ی ر ع و 
آد ایهم واخلاقهم ومعاملاتهم وعقائدهم ٠۰‏ لتكون لريدى هذه الطريقة 
قوة » ومذكم لى بتصحيحها شهادة ولى ف نشر هذه الشكوى سلوة › 
ومن الله الكريم فضلا ومثوية ` 


وهذا هو الهدف نفسه الذى حرك البواعث لدی « بى ذحيم » 
لیحرر کتایه « جلية الأولياء » ويقول ف مقدعته : 

ig E OE N oa °‏ 
EY‏ ا ھا أيتهدت من جمع کتاب دذضدمن اسامی جماعة ودحض 
أحاديدهم وكلامهم من اعلام المتحققين من المتصوفة وأئمتهم » وترتيب 
طبقاتهم من النساك ومحجتهم من فرق الصحابة والتابعين وتابعيهم 
ومن ڊعدهم » ممن عرف الأدلة والحقائق › وباشر الأحوال والطرائق› 
وساكن الرياض والحدائق » وفارق العوارض والعلائق » وتبرا من 
المتنملعين والمتعمقين ء ومن أهل الدعاوى من المتس-سوفين › من 
الكسالى والمثبطين » المتشبهين بهم ف اللباس والمقال » والمخالفين 
لهم ف العقيدة والفعال » وذلك لما بلغك من بسط لساننا ولسان آهل 
الفقه والاڈار > ف کل القطں والأمصار > ف المنشسبين البهم من القفسكة 
والفجار » والمباحية والحلولية الكفار » وليس ما حل من الوقيعة 
والاٹکار بقادح فى مذقية الدررة الأخيار › ووأاضع من درجة الصفىة 
الآيرار » دل ف اظهار البراءة من الكذايين ذزاهة للصادقين ٠‏ 


أو صہ۔۔۔ساف المسادقين هن ال«دسسوفدة : 


1 


الأعلام الذين ترجم لهم عك نأك تطديقا عمليا ق سلو کهم المعارف 


لقد أخذ يوضسح نعوت الصادقين من الصوفية ويشهر منذاقبهم 
وقال ق ذلك : 


اعلم أن لأولياء الله نعوتا ظاهرة وأعلاما شاهرة ينقاد لموالاتهم 
العقلاء والصالحون ؛ ويغخبطهم بمذلتهم الشهداء والنيدون › 
مصداقا للحديث الشريف : « أن من عباد الله لأناسا ما هم بانبياأء 
4 شد هد ع يغيطهم الأندداء والشهداأء يوم القياهة پمکادذهم هن الله ے 
عڑ وجل - قال رجل : من هم وما اعمالهم لعلنا تحبهم ١‏ قال : قوم 
يتحابون بروح الله عن وجل من غير ارحام بيتهم ولا اعمال 
يتعاطونها بينهم › والله ان وجوههم لنور وانهم لعلی مڈاپر من ذور > 
لا تحاف اذا كاف الان وا مرون اذا حزن الان ٠‏ توق :+ 
ألا أن أولباء | له لا خوف علیهم ولا هم يحزذون ` 

وخلاصة هذه الصفات التى ذكرها « ابو نعيم » هى : 

١‏ انهم المورثون جلاسسيهم كامل الذكر والمفيدون خلانهم 
بشامل البر » واستشهد بالأش القدسی : ان اولیائی من عبادی 
وآحبائی من خلقی الذین یذکرون بذکری وآذکں بذکرھم ۰ 

۲ - انهم المسلمون من الفتن مصداقا للحديث الشريف : ان 
لله عز وجل ضنائن من عباده یغذیهم ف رحمته ویحییهم ف عافیته › 
اذا توفاهم توفاهم الى جنته » اولئك الذين تمر عليهم الفتن كقطع 
الليل المخللم وهم مذها ف عافية ٠‏ 

۲ - انهم المضرورون ف الأطعمة واللباس » المبرورة اقسامهم 
عند المنازلة والباس » مصداقا للحديث الشريف : كم من ضعيف 


\٤ 


مثضعف ذى طمرين لو أقسم على الله لأبره منهم « البراء بن مالك ٠»‏ 

شم استطرد الى ذكر شاهد يؤيد هذا الحديث من سسيرة 
» اليراء » فقال : قى « الدرأء » زحفا من المشركدن ء وقد أوجع 
المشركون ف المسلمين ء فقالوا له : يا يراء ان الذبى - صلى أله 
عليه وسلم - يقول : لى اقسمت على الله لأبرك » فأقسم على ربك > 
فقال : اأقسمت عليك يارب لما منحتنا اكتافهم فمذحو ! اكتاقهم » ثم 
التقوا على قذطرة السوس ء فاوجعوا ف المسلمين فقالوا : أقسم 
يا براء على ريلك - عز وجل فقال : أقسم عليك يارب )ا منحدنا 
اكتافهم والحقتنى بنبيك ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ فمنحوا اكتافهم 
وقڌل « الدرأعء » ٠`‏ 


٤‏ س ان ليقينهم تلفلى المخور وبيمينهم تنفتق البحور ٠‏ قال 
« سهم ڍڻ متجاب » : غڙودا همع « ألعلاء الحضرمى » فسرنا کدی 
اتنا » دارڍن » واليحر بينذا ويددهم > فقال « العلاء » و عليم 
یا حلیم یا على یا عظيم » انا عبيدك وف سبيلك نقاتل عدوك » اللهم 
إاء > فخرجتاً اليهم 


jaa : أدی هردرة » ها یشدده هذا فى السحرين ۰ وزاد‎ CEC 
رانا ) اڍن مگعاں ( عامل کسدر ی قال لا وأله ¥ نقاتل هو لاء ¢ شم‎ 


قحل E‏ سدقدذة فلحق یفارس 


ه ‏ هم سباق الآمم والقرون وباخلاصهم يمطرون وينصرون › 
واستشهد على ذلك بالحديث الشريف : لكل قرن من امتى سابقون › 
وبحدیث : خيار امتى ف كل قرن خمسمائة » والأہدال اربعون › قلا 
الخمسماثة ينقصرن ولا الأريعون كلا غات ول اندل الله ت عن 
وجل - من الخمسمائة مكانه واأدخل من الأربعين مكانهم ٠‏ قالوا : 


0 


یا رسول | له > دلذا على اعمالهم : قال : يفون عمن ظلمهم 
ویحسدذون الع ھن اسنا ء اليهم ویڈو اسون فما اتاهم الاه عل وجل 


٦‏ انهم نظرو! الى باطن العاجلة فرفضوها والى ظاهس 
بهجتها وزینتها فوضدوها ›» وروی حدیيث « وهب بن منبه » : قال 
الحواريرن : يا عيسى » من اولياء أله الذين ا خوف عليهم ولا هم 
یحزذون ؟ قال « عیسی ډن مریم » عليه السبلام : الذين ذظروا الى 
باحلن الدنيا حين نظر الناس الى ظاهرها » والذين ذظروا الى أجل 
الدثيا حين نظر الناس الى عاجلها » فاماتوا منذها ما يخشون أن 
یشینهم وترکوا ما علموا أن سیترکهم ۰ 

۷ هم المصوذون عن مرامقة حقارة الدذيا یعدن الاغترار , 
المبصرون صسخع حبيبهم بالفكر والاعتبار ٠‏ عن « ابڻ عباس » 
رضی الله عٹھما ‏ : قال : لا بحث الله - عز وجل -- موسی وهارون 
تلا الها ك الى خرغرن قل ا ١ ٠‏ فرك الذي اله 
فان ناصیته بیدی فلا ينطق ولا یطرف الا ہادتی ۰ 


۸ س وهم الشغقون به وډوده »› واالکلفون بخطايه وعهده ۰ عن 
« عائشة  »‏ رضی | لله تعالی عذھا س عن الندى ت صلی | لله عله 
وسلم م : آن « عیسی  »‏ عليه السلام ‏ قال : یارب اخیرنی باکرم 
E‏ 
والذى يكلف بعبادى الصالحين كما يكلف الصبى بالناس » والذى 
يخحضب ان اذتهکت محارمی غضدب الثمر لذفسه » فان الذمر أذا 
ل اا کو 


و اأسثطرد ‏ هذا ا و صف « دی الذون » المهرى للصوقية ٠‏ 


۹ س هم مصابیح الدجا ویذابیع الرشد و الحجا ( خصو أ 


۱۲۳۹ 


وهو یبکی ١‏ فقال : ما يبكيك یا معان ؟ فقال : سمعت رسول اله 
صلى الله عليه وسلم ‏ يقول : أحب العباد الى الل الأتقياء 
الأخفياء الذين اذا غابو! لم يفتشقدوا › واذا شهدوا لم يعرفوا اولئك 
هم أئمة الهدى ومصاييح العلم ٠‏ 


٠١‏ - هم الواصلون للحبل والعازلون للقضل والحاكمون 
بالحدل ٭ مصداقا لحديث « عائشة » عن وسول الله - صلى | لله 
عليه وسدلم - : اتدرون من السابقون الى ظل الله - ع وجل ؟ 
قالوا : الله ورسوله "علم ٠‏ قال : الذين اذا أعطوا الحق قبلوه › 
واذا سئلوه يذلوه » وحكموا الثاس حكمهم لأنقسهم ٠‏ 


١‏ - هم النبسطون جهرا المنقبضون سرا » ييسطهم روح 
الارتياح و الاشىتياق ويقلقهم خوف القطيعة والفراق ٠‏ قال « عياض 
ادن غدم » : معت ورسول ایک پت کیل عليه وسىلم يقول : أن من 
خیاں امتی فیما اتاتى اللا الأعلى ف الدرجات العلا قوما يضحكون 
جهرا من سعة رحمة ربهم » ويڊكون سرا من خوف شدة عذاب ريهم 
عن وجل ء اقدامهم ف الأرض وقلوبهم ف السماء » ارواحهم فى 
الدنيا وعقولهم فى الآخرة » ليس لهم هم الا مامهم » قبورهم فى 
لذا ومقاعيع عت وهو كر وجل ت > ك قلا :ذلك لن اف 
مقا همی وخاف وعیكد ° 


۲ _ وهم المبادرون الى الحقوق من غير تسويف والموقون 
الطاعات من غدر دطذدف ۰ فیمایروی عن « جایر » عن الثیي پټ لی 
الله عليه وسلم ہ : ان من موجبات ولی الله ڈلاٹا › اذا رای حقا من 
حقوق الله لم يؤّخره الى ايام لا يدركها وان يعمل العمل الصالح 
العلائية على قوام من عمله ف السريرة » وهى يجمع مع ما يعمل 
صلاح ما امل ۰ 


¥ 


اشسستقاق كلمة التصسوف : 


وشحدث « بو ثعيم » فى مقدمة كتايه عن اشتقاق كلمة التصسو قف 
فقال : 

اش-تقاقه عند اهل الاشارات والفتين عذه بالعیارات من 
الاء و ارقا 

واشتقاقه من حيث الحقائق الثى اوجبت اللخة » فاه تفعل 
مر أحد أردعة أشداء : 

١‏ س جل الصوقانة وهى بقلة وغداء قصدرة 
وتحدم الكعية ۰ 

اه هر لفقا وهي اغراك اة 8 2 ٠‏ 

: وتعليل ذلك‎ ٠ من الصوف المعروف على ظهر الضسان‎ ٤ 
» وبما من الله به عليهم من غير تکلف * عڻ « قيس پن ابی حاژم‎ 
عن « سعد بن ايى وقاص » قال : وال اثی لأول اأعرب رهی يسدهم‎ 
ف سبیل الله - عڑ وجل - » ولقد کنا نغزو مع رسول الله ہ صلى‎ 
ال اة ول الا اكةد اوري الا فا لجر‎ 
قرحت اشداقنا > وحتی أن احدتا يضح کہا تضسع البشاة » ماله‎ 
۰ خلط‎ 

واخده ھر ) صدوقة ( الشىئ شی القددلة ٤‏ فلان المتصدوف قدما 
ف القريات ٠‏ جاء ف دائرة المعارف الاسلامية : صوفة أآڍو حى من 
مضر وهو « الغوث بن مر بن اد بن طابخة بڻ الياس مضبسر » 
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انوا يخدمون الكعبة ف الجاهلية ويجيزون الحاج » اى يفيضون 
بهم » وكانت العرب اذا حجت وحضرت عرفة لا تدفع منها حتى 
يدقع بها صوفة » » وسمى « الغوث » بصوفة لأن امه جعلت ف 
راسه صوفة وجعلته ربيطا للكعبة يخدمها - 

واخذه من صوفة القفا » فمعناه ان المتصوف معطوف به الى 
الحق » مصروف به عن الخلق ٠‏ 


ىا خدذه هن الصوف لاختيارهم لياس الصسوف لأنه لا كلقة 
للاآد مدیدن ق أذداته وانشاته £{ وان الذڈوس الشاأردة تذلال لياس 
الصوف ٤‏ و شگسر ذخرتها وتکدرها به لدلتزم اذلة والمهانة وتعتال 
الدلغة والقناعة ٠‏ قال « جعقر ين محمد الصادق » : من عاش ف 
ظاهر رسول الله رسول الله - صلی الله عایھ وسلم ‏ فهو سثی » ومن 
ا اط فو هرق واه ا اف الاه اكا 
للآخرة » قمن تخلق يا خلاق الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وتخير 
La‏ اختاره ر غب فدما فده رشب ¢ وڌنکب عا تذگب ٤‏ وأا خد ھا 
اله لدا > ققد صقا هر الکدں وهن عدل عن س مته ونهحه › 
وعول على حکم نفسه کان هر التصوف خالدا وف التجاهل ساعيا : 


ثا أن العقل اغى إلى التضوف اساد الى الحديت القريف 
الذی رواد « ابو سعيد الخدرى » - رضى الله عنه - عن الذیی س 
a BSG ESS O e E‏ 
څلاثة اجزاء فمن کن فيه كمل عقله » ومن لم يكن فيه فلا عقل له : 
حسدن المعرفة يالله _ عز وجل - » وحسن الطاعة لله عز وجل ب > 
وحسن الصڊر على ما مر عز وجل ` 


قذوقات الع ارفدن معٹی الص-ولق ٠‏ 
قال « ڍو قعيم » ٠١‏ کیف ینسپ [ التصوف من اذا عورض 


۱۳۹ 


ف حقيقة معرفة الله عز وجل كل عذها وخاط فیها ؟ وافا طول 
بموجب الطاعة جهلها وتخبط فيها ؟ واذا امتحن بمحذة يجب الصبر 
عليها وعنها جزع وعجن ؟ 

وطاعته هدفه الأسمى مستعينا على ذلك بالصير على ما يعترضه 
من من قلي ا یقایله هرن عقیاٹ ¢ وعلی الاستمرار ق الطاعة 
فلا يقف فيها عند حد » ولأ يفرح بما يقابله دون الوصول الى 
الغاية من متح ٠‏ 

واستدل « ابو نعيم » على مفهومه ذلك باقوال العار فين : 


ققد قال « الجددد » : التصوف اسم جامع اأعشرة معان : 
التقلل مڻ کل شیء من الدنیا عن التکائر فیھا ‏ اعثماد القاب علی 
الله - عن وجل - من السكون الى الأسباب - الرغبة ف الطاعات 
من التطوع فى وجود العواف ‏ الصير عند فقد الدنيا عن الخرىح 
الى المسالة والشكوى - الثمييز ف الأخذ عند وجود شىء الشغل 
EN Sa EN aE‏ 
الأذكار ‏ تحقيق الاخلاص ف دخول الوسوسة ‏ اليقين ف دخول 
الشك ‏ السكون الى الله س عز وجل س من الاضطراأب والوحشة ٠‏ 


أها. ر« دو الذون المصرى ¢« فدقول : الصدوف ھں إن! ذطق ايان 
نطقه عسل الحقاشق وان کت ٹطقت عنه الجوارح بقلم العلادق * 


والتصوف هى قمة الأخلاق الغاضلة ٠‏ يڌول » الهذدد » ف ذاك: 
التصوف الخروج هر کل خدق دڈشی و الدخول ق کل خلق ددد ۰ 


والصوف هى العارف بالله > وعلامة العارف ‏ كما يقول 
8 الشبلى س صداارہ مشدرو ج وقلبه مجرین ف سمه مطروح 2 
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وقد فيل لاشيلبى : هذه علامة العارف فمن الغارف ؟ قال : 
العارف اذى عرف الله - عز وجل » وعرف مراد الله عن وجل س 
وعمل بما مر الله »› و عرض عما ھی اله »> ودعا عیاد | لله ال 
لله ۰ 

وحدن شيل له : من الصول ؟ قال : من صفى قلبه فصفا › 
و ساك طردق | لمسدطفى »> ورھی ادنيا خلف القغا › واذاأق الهوي 
طعم السجقا 

EN AN IE sa O 
٠ والاعراض عن التكلاف‎ 

وقال عته ايضا : تسليم تصفية القلوب لعلام الغيوب ٠‏ 

وقال أمضسا : التصوف تعظيم مر الله وشفقته على عباد الله ٠‏ 

ها الصوف فحده : من صفا من الكدر » وخلص من العكر » 
وامتلآ من الفكر » وتساوىی عدل ھ الذهب والمدر ٠‏ 

والتصسوف ف رای » بی نعيم » لیس عبادة فقط » ولكنه مع 
ذلك تصقية للنفس وترقية الفكر » وسياحة عقلية ف ملكوت لے رند 
عل صاحیھا داأوقی نو اع المعارقف والمشاهدأت والآسسرار * وکل 
شار الى ذلك بقوله : 
یشتمل کلام المتصوقة على خلاثة آذوأع : 

٠ اشارتهم الى التوحيد‎ - ١ 

۲ كلامهم ف المراد ومراتبه ٠‏ 

ولكل من هذه الثلاثة مسائل وفروع ٠‏ 

فاول أصولهم العرفان ثم احكام الخدمة والادمان » فقد 'أوصى 


4١ 


النبى - صلى الله عليه وسلم ‏ « معان بن جبل » حين ارسله ان 
اليمن فقال له : انك تقدم على قىم اهل کتاب ء فایکن اول ما تدعوهم 
اليه عبادة ايله » فاذا عرفوا فاخبرهم ان الله فرض عليهم صلوات › 
فاذا فعلوا فاخبرهم أن الله فرض علیهم زکاة تود من امو الهم 
فترد على فقرائهم ۰۰ 


وهذا الحديث يرسم الطريق لاداعية الى الله كيف يضع مذهجه 
و ق ا ا 
يجمع همهم ولا يفرق عزمهم »› وبذلك يحكمون الشعائر ويفهمون 
اشر وا هه ا ا 

وقد ذهب رجل الى الذبى _ صلى الله عليه وسلم ‏ يطلب 
منه ان يدله على غرائب العلم ۰ فقال له : ماذا فعلت فيما علمثه ؟ 
اعمل بما علمت » ثم تعال اعلمك من غرائب العلم ٠‏ 


بووف انتل 2 شضد انا لفولة الى :و واكي ات ولك ا 
اليقرة ۲ _- وقوله تعالى : « يايها الذين أمذوا أن تتقرا الله يجعل 
لم فرقانا » الانفال ٠ ٠۹‏ 


وقوله - عليه الصلاة والسلام - : من عمل يما علم ورثه الله علم 


Es als 
: المعساثى الص-وفية‎ 


وقد شار » ايى ڏ تعيم الى ان المعاثى الصوفية ددور حول ركان 
اربعة هی : 
| معرفة یله تع الى ومعرفة اسمائه وصغفاته وأفعاله ٠‏ 


\E۲ 


۲ معرفة النفوس وشرورها ودواعيها ٠‏ 
E)‏ معرقة وساوس العدى ومکا ند هہ ومضاله 


٤‏ س معرفة الدذيا وغروىرها وتفتينها وتلوينها وكيفية الاحتررن 
منها والتجاف عنها ٠‏ 


وقد ألأزمو' انفسهم عد توطة IY:‏ ألأبنية دو ام المجأهدة 
وشدة المكاددة “ و حفظ الآوقات واغتنام الطا عات قال رسول لله 
- صلى ايه عليه وسلم ‏ : أن الله يحب العبد التقى الغذنى الحفى ٠‏ 


ان ھٹا المنهج ف رای » اخ نعم « لايد أن يتمسر الأحوال 
الشريفة والأخلاق اللطيفة ٠‏ 


ولهم فى تعليم النبى - صلى الله عليه وسلم ‏ لأصحابه قدوة 
طیبة › قفد روی عن « ابن عباس » ۔ رضی الله عنھما ‏ آن رسوں 
لله صلى الله عليه وسلم س قال له : يا غلام › الا احبوك ؟ 1لا 
انحللت ؟ الا أعطيك ؟ قال : قلت : بلی › بابی انت وأمی پارسول الت 
قال طت اه قم لى عة من جال س فقال : ارتم تلن 
كل يوم وليلة › فتقراً ام القرآن وسورة › ثم تقول : سبحان الله 
والحمد لله ولا اله الا الله وألله أكبر خمس عشرة مرة ٠‏ ثم تركع 
فتقولها عشرا » ثم تفعل فى صلاتك كلها مثل ذلك ۰ فاذا فرغت فقل 
بعد التشهد وقبل التسليم : اللهم انى سالك توفيق آهل الهدى ء 
وأعمال اهل اليقين » ومناصحة اهل التوبة » وعزم هل الصير » 
وجد اهل الخشية » وطلبة هل الرغبة ؛ وتعيد "هل الورع وعرفان 
أهل العلم حتى أخافك › اللهم انى اسالك مخافة تحجزنى عن 
معاصيك وحتى أعمل بطاعتك عملا اأستحق به رضاك › وحتی 
الاك ى الدية كرا ملك ء وختى اخلهن لك التيمة حبا اك 
وحتى اتوكل عليك ف الأمور حسن الظن بك » سبحان خالق النور ' 


٤۲ 


فاذا قعلت ذلك ياين عیاس غقر الله الك ذثودك صغیرها وکبیرها < 
قدیمها وحدیٹها » سرها وعلانيتها » وعمدها وخطاها ۹ 


لقد کان النبى - صلى الله عليه وسلم ‏ حريصا على تعليم 
اصحابه كيف ياخذون انفسهم بعزائم الأمور » وكيف يغتذمون 
القفرصس للتقرب الى | یله ومتأجاته والتضدر ع اليه + اها ألدذيا ولا 
حساب لها ف مڍڙان الفكر السليم » ولقد کان }3 ادن عباس » ف وان 
والنبی ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ ف واد آخر › حتی أخذ النبن تا ضلى 

ار 0 ی کل ت 
اه چناح يعوضىة ۰ 
والأسراء لدى ألحق › ازعجهم الفرق وأهمهم القلق ٠‏ 
حبهم للحق وف الحق يحييهم ويفنيهم ›» وعمن سواه من الخلق 
يلهيهم ويسليهم ۰ 
قشسه التصوف : 

لقد وصل « أبو نعيم » الى حقيقة التصوف »ء وفقه معناه › 

فكانت ترجمته لمن ترجم لهم ف كتابه « حلية الأولياء » ترجمة عملدة 
لروح التصوف وأ ذو أقه و معا ذیه 

لقد ثبت لدیه مما روی ف کتاپه من احادیٿث وما ترجم من علام 
أن التصوف احرال قاهرة وأخلاق طاهرة ٠‏ 

وبدا ف ترآجمه بذدكر من اشتهر من الصسحاية بحال من 
لاال و عه جحد الال + وان م الان ق حا 
القن الاق دان ا را ٠‏ خي روا رة ا ك 
والمريدين ٠‏ 


E٤ 


وثختار بعض النماذج المترجمة التى استنبط من سلوكها 
الممتان دقائق التصوف لنقتحلف مما كتبه عنها بعض العبارات التى 
حشهد يقوة استنياطه ودقة قهمه وعمق فقهه ٠‏ ففى سيرة « أبى 
بكر » س رضی الله عنه ‏ يقول : 


الصدقاء ٠‏ وقد قیل أن التوف تفرد العيد يا لصمد القرد ؟ 
وقيل : ان التصوف الجد ف السلوك الى ملك الملوك ٠‏ 

وکان ‏ رضى الله عنه ‏ يقدم على المضار لا يؤّمل فيه من 
المسسار » وقد قيل : أن التصوف السكون الى اللهيب ف الحنين 
ألئ الحددب 

وکأن - رضی الله عنه س يقدم ألحقير مفتادا للخطير › وقد 

و لسددشد هد علي تھ الذقرة بالقصة الآدية : ا » ڍو يڪر 
الذسى ت کل | ده عليه وسلم دصددقته قا خفاها » ققال یا رسول 
| له : هتد صددھتی و لله عل وجل عند ی معاد : 

وجاء «( عمر » دصدقته فأظهرها فقال . يارسول | له شه 
بخیر وتر ۰ ما بین صدقتیکما کما بین کامتیکما ۰ 
وتزجية الأمور على تصفية الصدور ٠‏ 

لقد اخذ من سيرة « آبی بکر » - رضی الله عنه ‏ ما استطاع 
الصوفية أن يجعلوه منهجا يسسيرون عليه »> ويصوغون ف ظله 
عپاراتهم التى دو ضح مدلول التصوف كلك وذروق ' 


٤0 


وف ترجمة « عمر » رضى الله عنه - يقول ؛ 
ل او الت ارول ا کن ای ورا ا 
الفناة > هرا ىلعك اااي ولفاق * وق هل ان 

وکان رضی الله عنه ‏ بالحقائق لهجا عروفا وعن الأباطيل 
عزْوفاً ¢ وقد قیل ء ان التصوف دفع دو أعی الرد ى دما ډرقب هر 
الصدى ° 

وکان د رضی الله عثذه عن فناء المالان مذتهيا ولباقی المعحاك 
مبتخيا ٤‏ لازم المشقات ویفارق الشهوات ٤‏ وقد قیل ان التصوف 
ل الف عا الا ال هو و ار رة 

هن هھ الصفات التى وصف ھا مدر المؤمنذين «عمں دن الخطاب» 

وف حدیته عن « عثمان  »‏ رضسی الله عنذه ‏ أيضا يربط 
التصوف باخلاقه فيقول : 
يحذر الآخرة ويرجچقى رحمة ريه › غالپ حو اله الكرم وألحياء والحدذںر 
والرجاء» حظه من النهار الجود والصيام ومن الليل السجود والقيامء 
مپشر بالبلوی ومنعم بالنجوى » وقد قيل : ان التصوف الصبر عذى 
مرارة البلوى ليدرك به حلارة النجوى ٠‏ 


کما کان - رضی الله عنه ‏ الى رضاء رېه متوصلا وببذله 
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للعباد متنفلا ٠‏ ولحظ نفسه مدقالا › وف لیاسه وطعامه مثعالا » ود 
فل أن اتوت اكع الل ال ف ا 


قانظر کیف ربط بین صفات امير المؤمنين « عثمان » - رضسی 
الله عته ‏ ويين ما يدعو اليه التصوف من صقات مثلى وسلىات 
بحميد » ويذلك يكون التصوق مربوطا بسبب وثيق الى الخلاقة 
الرشيدة وصحبة الرسول المجيدة ٠‏ 


وقد اخذت ترجمة الامام « على  »‏ رضی الله عنه ‏ حظها 
الموقور من حديث « أبى نعيم » ولذلك اعتبار خاص عند الصوورة 
حيث ينظرون اليه على آنه منيع من متابع علومهم » فاساس الذكر 
مروی عنه ‏ کما يقول الشیخ « عبد ربه بن سلیمان »را) ‏ ۰ 
وهو اول من تكلم ف علم التصوف كما يقول « ابن عجيدة »(") - 
وھٹا ما يرأه « العقاد »() تقلا عن « این ايى الحديد » 


لعل هذا المعحتى راود ذهن « أبى نعيم » فأفاض ف ترجمة الامام 
» غل « وصدرها وله وسددد القىم همست امش يود ومحبوی:ب 
ال بام ا فر ا و ك ار اا ع 
حقادق التوحيد المشير الى لوامع التفريد » صاحب القلب العقول 
واللسان السؤول » والأذن الواعى والعهد الواف › فقاء عيون الفتن 
ووقى من منون المحن » فدفع الناكثين ووضع القاسطين ودقع 
المارقين » الأخيشن ف دين الله الممسوس ف ذات الله » وقد قيل : ان 
التصوف مرامقة المودود وعصارمة المحدود ٠‏ 


() فيض الوهاب ق بيان أهل الحق ومن ضل عن الصواب س م 
س ۲ ۰ 

(۲) ابقاظ الهمم على شرح الحكم ح ٦‏ . 

() عبقرية الأاما؟ ص .۲ ملسلة اقرأ . 
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کان الاستسلام و الادقیاد شانه وألتدرؤ e‏ الحول وألقىة 
مکانه » وقد قيل : التصوف اسلام الغیوب الى مقاب القلوب ٠‏ 

وکان رضصی | یه غذهة س على الأوراد موا ظبا وللازو أد متا حا 
وقد قيل : التصوف الرغبة الى المحبوب ف درك المطلوب ٠‏ 
فقيل على الكسب والكد » وقد قيل : ان التصوف الارتقاء ف الأسباب 
ال المقدرأت من الأڊواب ۹ 

وکان ڍذات | لك علیما ¢ وعرفان | لله ق حل ر د عظیما ¢ ی فس 
قدل : التصوف البروز من الحجاب الع رفع الح جاب 


واستشهد من کلام « على بن بى طالب » على ما يفتع الطريق 
الى التعدير عن مذاقات الصوقدة وأحو الهم »> فقد روی عن « خلاس 
ادن عمر » قال : کنا جلوسا عند « على بن أډی طالب » قساله رجل 
من « خزڙأعة » عن نعت ا لاسسلام > فقال : ډذى الاستلام على أريعة 
اركان : على الصبر واليقين والجهاد والعدل ` 


لر آرت شعت الوق و اة والرهاية والقر :: 
فن افاق الى الح سلا عن الشهراتة 

ومن اشفق من التار رجع عن الحرمات 

ومن زهد ف الدنيا تهاون بالمصيبات 

ومن اأرتقب الموت سارع ف الخيرات 


ولليقين أريم شعب : تبصرة الفطنة » وناأودل الحكمة ٤‏ ومعرغة 
العبرة » واتباع السنة ٠‏ 


وهن تأول الحكمة عرف العبرة 


۱٤۸ 


ومن عرف العدرة ايع اة 

وللجهاد ريسع تدعب الأمر ياعروق ٤‏ والذنھی عن المنكر ٤‏ 

فمن مر بالمعروف شد ظهر المؤمنين 

ومن نهى عن المنكر رغم أئف النافق 

ومن شنا الفاسقين فقد غضب لله » ومن غضب لله يغضب ال 
له ۰ 

ولأحدل ريع شدعب م غوس الفهم ¢ وز هره العلم ٤‏ وشرائع 
الحكم ٤‏ وروضة الحلم 

ومن رعى زهرة العلم عرف شراتع الحكم 

ومن عرف شرائع الحكم ورد روضة الحلم 

ومن ورد روضة الحلم لم يفرط ف مره وعاش ف الناس وهو 
ف را حه 


( کا رو اه « خلاس بن عمرو » مرفوعا »> وخالف الرواة عن 
« على » فقال : الاسلام ٠‏ ورواه « الأصيغ بن نباتة » عن « على » 
مرفو عا فقال : الايمان » ورواه « الحأرت » عن ال » هرقو عا 
مختصرا › وروأه « قبيصة » عن د« جڃابر » عن « على » من قوله ) س 
الحلية د ١‏ ص ٠ ۷٤:‏ 


ثم ذل ترجمته عن « علې » بفقرات من وثیق عباراته ودقیق 
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اشاراته > ودکكر وصيته لكميل دن زياد التى تدل السالكين على أل › 
وذكر أمثلة طيدة من زهده وتحيده » كما أفاض ف أوصاف اأصسحايه 
له »> ومن ذلك وصف « ضبراں » له ف مجلس « معاوية » وأشار الى 
أذه ادى العترة الطاهرة الثى دحدها الصوفية ٠‏ شم عقب « ایی فعيم » 
على ذلك بقوله : فالمحققىن يموالاة العترة الطدية هم : الذدل الشقاه 
المفترشى الجباه » والأذلاء ف نفوسهم الفذاة › المفارقون لمؤثرى الدديا 
من الطغاة » هم الذين خلعوا الراحات » وزهدوا ف اذيذ الشهوات > 
وا دواع | لأساعمة وأو ان الأشردة > قدرجوا على مذهاح المرس. لين 
والأولياء من الصديقين › ورقضوا الزائل الفادى » ورغدوا ف الزاش 
الیاقی ق چوار المذعم المقضءال ومولي الأيادى والذوال ٠‏ 


وهکذ!ا دقعل « اڍو ذحيم » ف ڌراجمه جمبعا › لا يهمه الا مراعاة 
الآداب الحوفية التيى مدن بها صا حب الترجمة > هق دعرھشں طط اة 
من اخلاقه وسلوکه وعبادته وزهادته التى تدل على أن المتصوفة 
اذا ساروا ف طريقهم قل نح الس اف الصا ¢ واذاك شم 
السلقيون دھعدی إلكلمة ٠‏ 


دؤيد هذا المعثى ما ڈدکره ف الجزء ااشانی ص ۲١۹‏ » يعد أن 
أنتهى من ذكر أهل الصفة حيث قال : أذ حقيقة هذا اذهب متادعة 
الرسول _ صلى الله عليه وسلم ‏ فيما ډلغ وشرع واشار اليه یدد ع 
شم القدوة المتحققين من علماء المتصوفة ورواة الآثار وحكام الفقهاء 
ولذلك ضممت الى ها ذکرهم « السلمى » ما ذكر الأغر ا لايل 
ا ادق سنعید دن ألأعرایی » رمه الله س وکان أ حد اعلام رو اة السهد يث 
والمتصوفة » وله التصانيف المشهورة ف سيرة القوم والسياحة 
واقتفاء اآشارهم ‘ وأ قتقی ق باقی الكقثاب ھن کر الدادعدن حك وه « 
أن هو شرع ق تاليف طدقات الخساك › وأ قتصس ان شاء الل علي 
ذكر جماعة من كل طبقة مستعينا بالله ومعتمدا على جميل كفايته 
اذ هى الولى والمعين ٠‏ اه ٠‏ 


0۰ 


والتابعين : ) 
« قطلحة ڍڻ عبید أله » كان ف الشدة والقلة لذقسه RE‏ 
وف الرخاء و السعة بماله و صو لا 2 وقد قدل : ان التصوف النزوح 
بالأحوال والتخفف من الألقال ٠‏ 
و « الژيير دن العوام » كان ولاه مستکیذا وبه مستعينا › 
قاتل الأبطال وداذل الأموال : وقد قدل : ان التصوف الوقاء بالشیات 
- و « عثمان بن مظعون » لم تنقصه الدذيا ولم ثحطه عن العلياء 
تعجل الى المحبوب فتسلى عن المكروب ٠‏ وقد قيل : التصوف تشوف 
الا ال ف حو ان الو د ل ی کر کو 
س و « مصعب بڻ عمير » سيد التقاة » سبق الرکب وقضی 
النحب » ورغب حن التتردقف والشسويف ء وغلب عليه الحتئين 
والتخوبف <> وقد قيل : التصوف طلب التاذیس ف رياض الدقد بس 
س « وحددب دن عدذیى » الثايت الصاير ق ذات الك المحدوب ¢ 
س لق 3 حعقر 3F‏ اف طالب 14 فارق الخلق ورأهق الحق ٤‏ 
و « عبد الله ين روأحة » الذى اأستشهد باليلقاء » كان زأهدا 
ق اليقاء راغا ف اللقاء ٠0‏ وقدل : التصوف الانفراأد بالحق عر 
و « صهيب درن سان » اسر ع الاجاية لله تعالی ورسوله ٤‏ 
ماله دذول ولنقسه قتول ولدیثه عقول : والتصوف الاخ يالأصول 
والترك للفضول والتشمير الوصول ٠‏ 
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ب ق ( ڍو ذر الغفارى « اعڌژل مك الطة البرايا ¢ ودم 
الرسول وتثعلم الأصول ونبذ الفضول ٠‏ وقيل : التصوف الثاله 
والتدله عن عليات الثوله ٠‏ 


و « الحسنن بن على رضى الله عذهما ‏ له ف معائثى 
المتصوفة الكلام المشرق المرتب والقام المؤذق المهذب ٠١‏ وقد قيل : 
التصوف تنوير البيان وتطهير الأركان ٠‏ 

و « مسسروق بن الأجدع » واسمه : « مسروق ڊن 
عيد الرحمن الهمدائى الكوق » هى الهاكم دجبه الذاكر لذذبه ٠١‏ وقد 
قيل : التصوف التشمر للورد واللحوق › والثبصر ف الوجود 
والطروق ٠‏ 

و « الحسين اليصرى » هو الفقيه الزاهد المثشمر العايد : 
N A N NE‏ 
أل لفوت كي الاتهاف والااف ي الت وا > 
التصوف التنقية من الدرن والتوفية من البدن للتبقية ف عدن ٠‏ 


الحمقائق والآذواق الصسسوفية : 


يعد القرن الرابع الهجرى قرن النضج العلمى » وكان لتشجيم 
الحكام كما سبقت الاشارة اثر ف ذمى الحركة العلمية وازدهارها ٠‏ 
کان لقوة الدولة وكشرة جدایتها اثر فق أن يدذل الخلفاء ف نفل 
العلم > حتى الهبوا الهمم بعطائهم الكثير » وحين ضعف الخلفاء لہ 
دضعف العلم فقد اد ی الدذافس دين الولايات التى اقتطعت مر جسم 
الدولة الحباسية la‏ کان دیل ده عطاء الدلقاء للعلماءر") 
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علومة تش جیم الحكام والخلفاء أو التذافس ء ولكن اأزدهاره حاء 
تبحا لازدهار غيره من العلوم » فان التقدم يستتيع بحعضه بعضا » 
والتصوف أحد العلوم الشرعية الحادثة ف الملة كالفقه والتضسسير 
و الحديث وغدیرها * هال « اون ڪادون » : فاما کثدت العلىم ودوشت 
ولف الفقهاء ف الفقه واأصوله والكلام والتفسير وغير ذلك كتب 
رجال من اهل هذه الطريقة ف طريقتهم » وصار علم التصوف ف 
الملة علما مدوتا بعد أن كاتت الحاريقة عيادة فقط »را) ٠‏ 


ولقد سبق « ابا تعيم » مؤلقون › وجاء بعده مؤلقون »› ولکن 
عذاية » اک شعيم » کأانت متجهة ال ابات أصول الطريق و أسدتمدان 
اومن ا و و ا 
ومعاملتهم مع ربهم وسلوكهم ومرأقبتهم ومحاسبتهم اذفسهم وذكر 
ا 


ویمکن استخلاص المعأرف الصوفبة التى قذذنت فيما يعد عن 
خلال ما يمر ف أثناأء حديثه عن رجاله المترجم له * هته المعارقى 
مجاهدأت واذواق واحوال 0 


ولنكتف ف بيان ذلك بالأمذلة الآتية من خلال كتاب « حلية 
الأولياء € ° 


۱ د المردد س عاأادة طس ردقه دالتو دة ودحل أحادیث 
متعددة عن التوبة مذها ما تسثخلصه من سيرة « عيد الل بن المبارك » 
حین قال : 

٠ )٦٦ المقدمة ص‎ )١( 
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رايت الذثوب تميت اقلوب 


ووترك الذذىب حياة الق لوب 
فا ختر دقك عص باذها(') 


وهذان البيتان يشيران الى ان التوبة مقام يبدؤه المريد بالاقلاع 
عن المعباصى والتودة مذهاً و اندم علیها ¢ شم ا لث أن فصتا خت 
ولا شی اندم والاستغفار ء اذا شی کا يڌول الدكدذور » ايرآهیم 
دىسدو دی 5 حدذدوث أذتقال شقسی يدم دبل ھ اس تحضار اله ق کل 
خطرة هن الخملرات ( و آدة دلت عصان الخفس أو اھاددها ¢ وف هند 
ألاماتة حداة اقلوب و اقھاش الأرواح(") 


والتوبة أولا تحتاح الى تذبيه يوقظ النفس ويرغبها ف الرجوىع 
الى الله » وقحرك اليقدلة يباعت الطاب ف تلاق الوقت وجير الکسں › 
ى ردما كان الشعر وها يحمله من عاطفة صبادقة وقوة ديا ذدة آحخدة اح 
الأاسیاب التی تنذبه من آراد الله به خیرا ۰ يدل على ذلك ما آورده 
« بو نعيم » ف الحلية ف ترجمة « أبرأهيم بن أدهم » قال « حذيفة 
المرعشى » : صحيت ٠‏ اڊراهیم دن اد هم » داليادية حت بایت دیایذا 
فدخلنا الكوفة وأويذا الى مسجد خراب » فنظن الى « اپراهیم « 
فقال : يا حذيفة آرى بك الجوع ٠‏ فقلت : ما رى الشيخ ؟ فقال : 
على بدواة وقرطاس ٠‏ فخرجت فجئته بهما › فكتب : بسم الله الرحمن 
الرحيم : أنت المقصود اليه بكل حال و المشار اليه ڊکل معنی ۰ 
1ا حاضخسر انا ذاکر آنا شاکر 
1نا جائع انا حاسر اا عاأری 


(1) الحلية جح ۸ ص ۲۷۹ . 
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ف وا الك ا 
فكن الضىمين انصفها یا بارى 
کش کسی لخبراك لقح ثار خض ها 


فاأجر عبيدك من وجود النار 


Nae E ESAT Gs 

واعطها اول من تلقاه » فخرجت فاستقبلڈی رجل راكب على بغلة 

اة اا 5 کے * وال ن کات هة ارق 

ا اة افا الات < ار هي كه رة ار 
فاعطانیها ۰ فسالت عنه فقيل : هو نصرانی ۰ 


قرجعت الى « اڊراهيم » قاخبرته فقال : لا تمسها فائنه یجےء 
« أبراهيم » فقال : ياشيخ قد حسن ارشادك الى الله » قأسلم »> وصار 
OI aA Ea‏ 


وكما قلنذا سابقا : التوية تحتاج الى عاازمة وهى حدذدد تسح 
مقاما دثحقق به صاحبه » يیجد حلاوته ف قلبه » ویدل على ذلك قوا 
(ر تدك ألى أحد دن دد » : نمت عن ورد ی أيلة > قانا 131 بجارية لم 
ر احسن متھا وجھا وعلیها ثیاب حریر خضر » وف رجلها نعلان 
وهی تقول : یا بن زید جد ف طلبی فانی ف طلبك ۰ ثم جعلت تقول 
پډرکیم صوتها : 

من دشترینی ومن یکن سکنی يامن ف ربحه من الغبين 

فقلت : يا جاربة » ما شمنك ؟ فانشات تقول : 

SE‏ | لله مم فخاف ته وطول شک ډشاب بالحڙنڻ 


(1) الحليیة ج ۸ ص ۸؟ ٠.‏ 
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فقلت : لمن أذت باجارية ؟ فقالت : 

الك ل ری لى مقا من خاطاب قد اداه سالٹمن 

فانتیه و آلی کا سے Y1‏ ينام الليل(") ۳ 

E‏ الخوف وهو حر مقاماتث الصدوقية يخا ¢ وم قهوهه کہا 
يڏول » القشیرىی »ق رسالته سدرأاج القلب ده تدصدر ما ديه ھن اللخدر 
والشر(") ٠‏ 

و صاحب هتا امقام دتمل جناب | دک دائما › ودفرق عدل سما ع 
ی اذد ار آی وعيك › ودا هده هرن الحلبة ما درو دا « ادو ذعيم 3 
تر.جمةۀ » أو يس القرذى «)( هن اه کان دش 4ق شهقة غا شد حدر 
يسمع « آڻ ډوم الفصل »يقاتكم جمعين » الدخأان ٠ ٤١‏ 

وف ترجمة « ابراهيم بن أدهم »() الذى كان يفرق حين يسممع 
قوله تعالی » افحسبتم أذما خلقنذاکم عیڈا وأنكم اليذا ل در عون » 
المؤمنون ١١١‏ ۰ 

لقد کان القرآن الكريم وھا فده ھر آیات اوعد و الو عدد یں 
تقلب الصوفية بين حالى الرجاء والخوف وقد تثذاول « ذو الشون 


منع القسران بوعده ووعيده 
مقسسل العيون بليلها أن تهجعا 


فهموا عن الماك السكريم كلامه 
عا له الزقات وتار 
([) الحلية ح ١‏ ص لها . 
ار ا 
e 7‏ ف 
رچ) الحلية = ۷ ص ۳۹٣۸‏ . 
(ه) الحلية جح | ص ١ا ٠.‏ 


Kh 


لقد حرمهم الخوف من لذة النوم وأوقفهم فى محرأب ألتة 
متبتلین يرجون رحمته ویخافون عذایه ۰ 

كما أن الخوف اوقفهم امام باب الله لا يبرحوته ›» والزمهم 
الورع عن آن يفعاو!ا شيا يكون سببا ف اسقاطهم من عين الحق > 
وجعلهم يستحضرون صورة الحساب أمامهم » وما يسجل ف كتبهم 
من اعمالهم 2 وهذة هئ تة الحفمس الى الق تخلق .الئان 
و 


ولثن كان بعض الصوفية شعراء يعبرون عن مواجيدهم بين 
الفينة والفينة بأبيات من الشعر » يقولونها بداهة » أو يستشهدىن 
من شعر خيرهم » الأ آن بعضهم كان الخوف يمنعه ان يقول الشعر 
او پستشهد به کالربیع بن خیثم الذی قیل له : ألا تستشهد ببیت 
من الشحعر ققد كان اص حا دكت یتمشون ققال : ما حن شىء يتمڌل ره 
اوو که ی ف و ا ف قو ر ا 


ان استذكار المیت كان من بوأاعٿ الغرف عند هم > لا الذوف 
من امىت » يل األخوف من مةاجاته قبل استحداد لا يبحده » والقرآن 
الكريم يقول : « واتتّوا یوما ترجعون فيه الى الله » البقرة ۲۸١‏ وقد 
أستيقظل « عمر بن عيد العزيز » ييكى ذات ليلة فقيل له : ما شانك ؟ 
فقال : رايت شيخا وقف على فقال : 


اذا ها أتتك الأريعون فعذدها فاخش الاله وکن للموت حذارار") 


١‏ - ومن المقامات التى يعتنى بها الصوفية : الزهد - ولهم ف 
معانیه دقائق ورقائق من بينها ما قاله « القشيرى » فى رسالتهر") : 


. اا٣ الحلية ج ۲ ص‎ )١( 
. ۲٦۹ الحلية ج هه ص‎ )۲( 
+ الرسالة القشيربة ص أل‎ )۲( 
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الزهد من قوله تعالی :+ » كيلا قاسو !ا على ما قاتکم ولا تقرحوا وھا 
آثاكم + النعديد ٠ ۲۲١‏ 
و هنات ارتداط دن الثقو ی و الزهد يمکن ملاأحظتثه ەەا رو اه 
» بی نعيم » : قدل لادی الدرداأء س الصسحدايى الجذيل ااك لا تقول 
شعرا فانه ليس رجل له بيت من الانصسار إل وق قال عر أ ¢ 
قال : واا اقول فاسمعوا : 
ا ا 
ا 
ډقڌول المسرء قادتی غا 
وتقوی الله افضل ما استفادا() 


والزهد قد پستلزم ‏ أحيانا ‏ التقشف ف الحياة ٤‏ وما ندیه 
من ثياب حسنة وطعام جيد وماء بارد ورياش وثنذاء جميل وشهرة 
ذاتعة ٠‏ ولهم ف ذلك فلسفة خاصة » يريدون بذلك اذلال النقفس 
فتنقاد لهم ويآخذون بها الى طريق الكمال ٠‏ سئل « مطرف ين 
یل أ ذه دن الش ضير نن اسل ارڌد ائه الصدو ق وجلو سه مع المسساكين . 
فقال ؛ ان ابی کان جبارا فاحب ان اتواضع لربی - عز وجل _ 
لعل الله يخفف عن ابی تجبره(") ` 

وکان « اويس القرنی » ذا طمرین لا يؤبه له › یتزر بازار من 
صوف وردأء من صوف › مجهولا ف الأرض معرو فا ف السماعء › 
لى أقسم جل الله لأدر قسمە(") ۰ 


۰ ۱٤۸ الحلية حح | ص‎ )١( 
* e. الحليية ج ۲ ص‎ (¥) 
۰ ۸۱ الحلية ج ۲ ص‎ )۴( 


10۸ 


مناقشته قدا ده دڌول « منعر دن کد ام : 
وفك واوا لتك ار سکن القبور وداره لم يسكن(') 


وف القصة التى يقصها « مالك ين ديتار » عبرة لمن أراد أن 
يعحتډر » فقد مر على رجل یغرس فسیلا » فغډر عنه یسیرا ثم عاد › 
قانىشىك : 


یسربی فسیلا ویعنی بسه قمات المؤم_ل قبل الأمل 
مؤمل دنيا لتبقى له فعاش الفسيل ومات الرجل(") 
و « مالك » هی الدى يقول : مررت على قبر قافا محثوب عليه : 
oo‏ 
أن تصیدو! ذات يوم لاتسبرونا 
جرا الطایا وآرخوا من متها 
CE CEC EE‏ 
دھرءفسوف کما کداتکوذوتار(") 
E O O N OT E‏ 
و ا ی ول کیان ا وان 


٠ ۲٣١ الحلية ج ۷ ص‎ )١( 
۰ ۴۸٤ الحلية < ۲ ص‎ )۲( 
٠ ۸ الحلية ج ۲ ص‎ )٣( 
». الحليسة ج ۲ ص اة ل‎ )( 


۱۹۹ 


المبارك » - يالئقة ق الله تعالی 2 ومصداق ذلك ما يقوله « سفیأان 
الثورى » : 
قعدد هھ الفضل الكئير الیشسسي 
من ذا الذى تلزمه قاقة 
وذخره الله العلى الكبيرر') 
وما عظم ذ5 الشف وا جمل رأحده وا سن عا فيه 1 بصدق 
ذلك ما يقوله « اين السماك » ف رشاء « داود الطائى » : 
« یا دأود a é‏ ا عجب شاذلك > اهنت فقسات ترید کرامتها ٤‏ 
۔اڈللتھا ترید اعزازها › ووضعتھا ترید تشریفھا › وابقیتھا ترید 
راحتها »ر(") ۰ 
وهل هناك اأجمل من أن الزهد ف حقيقة امره مبعثه الشوق 
الى الله ووس -دلة ا التعرف عليه يدل لی ناك کھا قول 
الدکتور ابراهيم بسيوذى (") - قول « مالك بن دینار » : « خرح 
اهل الها ها دن دا اا ق :> ا و ف 
فقال : معرفة الله »(ئ) ٠‏ 
ون اققامات الثى ددرھں الصوفية على التحقق ها مقام : 
الرضا وهی کما ډڍقول » القشدری » ف رسالتەره) : نهاية الدوكل ¢ 
ومعداه ألا عرض الائسان على الحكم و ألقضاء 


. ۴٣١ الحلية ج ۸ ص‎ )١( 
۰ ٣۲۸ ص‎ ۷  ةيلحلا‎ )۲( 

(۴) نشاة التصوف ص ۴۴ ٠‏ 
() الحليةۀة جح £{ ص اه ٠‏ 
(ه) الرسالة القشيرية ص ٩۷‏ . 


۱71۰ 


وهناك صلة وثيقة بين الزهد والرضا » فمن معانى الزهت 
الرضا بالقليل والقناعة يما سم أنثه ء قال « مسچن دن کدام » ق هذا 
المختي.؛ 
و حلت الجوى ع یطرد ه ر غدف وملء الكف من ماع الست 
وقل الطعم عقر الف تى وکثر الطحم عون للسبات (') 
وقال « عبد الواحد بن زید » : « من قوی على بطنه قوی على 
دینه »(") ۰ 
Eg O E a‏ 
عذه آلا لضرورة محدودة › والقناعة ھی الغثنى ولیس ألغضى عن 
كثرة الال ولكن الغنى غئنى النفس ۰٠‏ قال « يشر دن ألحارت » س 
فیما دروده « آڍو نعيم » : 


عر للانسان مرل حرصسسه ومرن سوال ألأرجه الكالحة 
فاستغن بالياس تكن ذاغنى مغتبطا بالصفقة الرابحة 
اليس E‏ و التقی ولد ورغبة الخنقفس لها فأاضدة 
من كانت الدذي ا به يسرة فان ها يوما له نابحة(") 


ه ‏ التوكل » وحقیقته ‏ كما يقول « القشیرى »(“) س ` 
خڊیب بن عدی » الذى لم يجزع من الموت حين عرض عليه ف 


٠ والسبات اللوم‎ ۲٠۹ الحلية حح ۷ ص‎ )١( 
. ٠١ االحلية ج ۸ ص‎ (١( 

() الحلية ص ۸ ص ۴۳٤١‏ ه 

(6) الرسالة القشرية ص ۸ ٠.‏ 
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مكة وقد حاط به المشركون › وقال - فيما يرويه د الاستيعاب › وأسد 
الغابة » ٠‏ 


لقد جمع الأحسزاب حولى وألبىا 
قبائلهم واس-تجمعوا کل مجمسع 

وقد خیرونی (الشكقن وألموت دونه 
وقد ذرفت عینای من غير مجسننع 

الت اال کت اس ج ا 
على 1ی جنپ کان ف الله مصرعى ٠‏ 


ويبدى التوكل ف مجانية الخلق وترك السؤال والاعتماد التام 
على الله » « وابراهیم بن أدهم » یقول : 
مد حى لخبرك لهب نار خض-تها 
قاجر عديدك من دخول النارر" 
ي « سفيان الثورى » يقول : 
ابل الرجال اذا اردت اخاءهم 
وتو سمن سورهم وتفة سد 
ودع التخشسحع والتذال تبتغى 
قرب امریء أن تدن منه تبعد(") 
اث التظاهں بالتخشع والتذلل ابتغاء عطف الناس يتناف تماما 
مع قوة التوكل على الله فى نظر « سفيان » ٠‏ 
وال ن غا ن و الو کل ع 0 کا ل ا 
السماك » : الأصل ف السوًال أن يبكون لمن أمرك أن تساله لا لمن بعر 
منك اذا سالته(") ۰ 


(4) أ لحلية = ۸ ص ۸ ۰ 
(۲)» الحليسة ج ١‏ س إ۷ . 


() الحلية ح م۸ ص ١إ ٠‏ 


0Y 


والسؤال الذى لا ينان التوكل عند ا هى الذى أشار 
EE‏ 


واشساں الشسخ « حسن رضواںن » 3 کتاب « روض القاوب 
المستطاب » الى موضوع السؤال قائلا : 


وان دعت ضصرورة الى السوال 
ا ال د ا 
Ss ES‏ بقدر الانتفساع 
بالصدق ق اخیاره عن حاله 
زک ا ف ا 
ا ي مس اال 
ذو حرفة وليس فيها مجتنب 
قد حضنا د« طه » على ترك السؤال 
ا ا 


والاجهال ف الطلب عف الضرورة المحة الى السؤال هو الذى 
ددهم عن کلام » سبالم دن میمون » الذی اورده « أدو فعيم » ۰ 
یا صاحب الرزق تفكر ف العجب ف سبب الرزق وللرزق سبب 
كلما تسال فاجمل فى الطلبر') 


(ا) الحلية ج ۸ ص ۷۸!؟ ؛ 


1۳ 


وریماً قسا الصوفية على نفوسهم فرفضو ا التداوی اثكالا - 
وف ذلك يقول « مالك دن ديثار » ف مرضه : « دعوثی من طبکم › 
والله انك تعلم نى لا أريد البقاء ف الدذيا لبطذى ولا لفرجى »را ' 


وقد یكون قد نظر الى « ايى بكر الصديق » رضىی الله عذه ف 
مرض موته حین قیل له : هل دعوت الطبیب ؟ فقال : قد رآنی 
فقيل : فماذا قال لك ؟ قال : قال لى : انى فعال نما أريكد ٠‏ 


ان التوکل یحتاج الى يقین قوی بال واعتماد تام غليه › 
فلا پنبغی للمتوکل آن پجزع من قضاء او يشكو من بلاء ›» والمتوكل 
الحق لا یقصد غیر اللہ بالسؤال › بل ریما اعتیں السؤال ف حال 
الابتلاء من علامات ضعف اليقين ٠‏ قال « آپی نعيم » : حدث 
« ابو الحسين على بن محمد » آن رجلا كان يسلك البادية على 
التوكل » وکان معودا آن پاتيه رزقه ف كل ثلاتة ايام › فاپطا عته 
رزقه ف اليوم الرايع والخامس » فآاحس ضعفا من نفسه » فقال : 
یارب اما قوة واما رزق › فاذا بهاتف پهتف : 


واا 9 ا مق ال 


كاننا لا تراه ولا رانا(“ 
وهذه حال خاصة وعزيمة قوية لا يقدر عليها الا اهلها ؛ ومع 
س ويمكن أدراك أحوال الصحبة والخلوة والذكر من خلال 
الأخہار التى أوردها « ایو نعم » فیما ياتى : 


() الحلية ح ۲١‏ ص إل ؛ 
(41 الحلية حى ۸ ص ٠ ۲۳۹٣‏ 


E 


فیتعبد بھا حتی مات ۰ وکان ی حیاته یصسیح بعد دفن کل میت : 
فان تنج منذها تنج من ذى عظيمة وألا فانى لا أخالك تاجيار') 
كان « عروة بن الزبير » يفو مسجد رسول أله _ صلى أله 
عليه وسدلم مس وقول : اى رایت مساجدهم لأهية واس واقهم لاغدة 
والفاحشة ف فجاجهم عالية فكان فيما هنالك خير عما هم قيه من 
عافية(") ۰ 
و ین فو الا وک ا ای وت کف 
ele CBE NNE‏ 
٥‏ س بانهم الذين يتذكرون ذنوبهم ف الخلاء ثم يستغقرون منها(") ٠‏ 
ی « ابراهیم بن أدهم » يقول : 
س 4 «» دنار دن الحارت “ داس لادی مرم کان داشس لم مرخ 
خيرة الصحاب فيقول : 
والمنكسرون لكل اأمر منكکسر 
وبقیت ف خلف يزين بعض هم 
بعضسا ليدقع معور عن معور(*°) 
کل شث ہد مدررأات للعزلة عن لفاس والذقور هنهم 


٠ ٣ج! الحلية ح ؟ ص‎ )١( 

(۲) الحليیة ج ۲ ص ۲۸ ۰ 

٠ ٦1 الحلية ح ۳ ص‎ )٣( 

. ١| الحلية ج ۸ ص‎ )٤( 

» المعيب‎ ٤ وشقصد بالعور‎ ۲١۲ الحلية حب ۸ ص‎ )٥( 


“© 
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اما الصحدة الحققية فانها تكون ثل من وصقه « عيد الله ين 
محمد ډن عبید » پقوله : 
من کان ملتسا جلیسا صالحا 
قليات حلقة « مسدسسسعر در کیام « 
فيها الس-كينة والوقار » وأهلها 
"آهل العقشاف وعلدة الأقوام(١)‏ 


ومن امثال من وصفه « عدد الله دن الدارك » دقوله : 
انا الطالت ‏ اعلفا E E‏ 
فاطلب الع.لم بح لم شم دده و ن 
لا كث سور وکجسهم وکعمرو بن عبید(") 

انهم يطلبون صسسحبة من يدلهم على الله » ويبتعد بهم عن 
المجادلات الكلامية والماحكات اللفظية والخلافات الفقهيبة والغالاة 
من شان العقل كما كان يقدل المعتزلة ٠‏ أشهم ل دریدون تضصیږیم الو شت 
فیما ا یطالبون بتحصیله ولا يحاسبون على ترکه ۰ 


ومن يعدهم جاء من وضع للصحبة آدايا تجدها ظاهرة ف قول 
« الشاذلى » : أوصانى حديبى : لا تذقل قدميك الا حیٹ ترجی ثواب 
الله > ولا قصطف لذفسك الا من تزداد به يقيذا بالل ٠‏ وف قول « اين 
عطاء الله السکندرى » ف حكمه : « لا تصحب من لا يذهضك اله 
ولا يدلك على اله مقاله ٠‏ 


والذكر منشور الولاية » وهو ركن قوى ف طريق الحق › 
يل هو العمدة ف هذه الطريق كما يقول « القشيرى » ق رسالته ٠‏ 
والخلوة تعين على الذكر » لأنه لا "ٹیس للعبد ف خلوته الا ذكر ريه » 


. إ١ الحلية ح ۷ ص‎ )١( 
. ص ۸ەگ‎ ٦ الحلية ج‎ .)( 


۱1 


ومايزال العبد يذك ربه بلسانه حتى ينثقل الى مرحلة أعظم هى 
مرحلة الذكر ڍالقلب > حدذذأك دصددح | له ف وحدان العيد ١‏ ويصيح 
ذکر الله شغله الشاغل ٠‏ 
وقد عير عن هذه المعانى « ايو عبيدة الخواص » بقوله : 
كم قد زللت فلم اذكرك ف زللی 
ا ق و ن 
کم اکشف الستر جھلا عند معصیتی 
وأنٹ دلطلف یی حقا وتس ترنی(') 
als dN E a IEE Y‏ 
كلثىم » : اللهم أن نفسی هذه تزعم ف الرخاء “نها تحب لقاءك › 
وان گر مت فاطعم لحمى سياعا وطبرا(") 
وقال « الحسن البصرى » : لايزأل العيد بخير ما كان له وأعشظ 
من فقسه » وكاذت المحاسية من همه ٠٠١‏ حادثوا هذه النفوس فانها 
طلعة » وانكم اق طعتموها تذزع بكم الى شر غايةر") » 
Eg mal. a E E LAE SNE‏ 
س فالحب »> وشقن کہا يقول « القشیرىی «)“( : حال يجدها 
الح ت طف ف اة رف ت ا 
التعظيم له وادثار راه وقلة الصير عنه › و و حول الاستناس يه 


. ٣٦۸ الحلية ح هه ص‎ )١( 
الحلية ج ۲ ص ة۲ .ء‎ )۴( 
٠ الحلية ح ۲ ص )ها‎ )( 
۰. الرسالة ص ۸ا‎ ))( 


¥۷ 


ډدوام ذکره لے دقلده ٤‏ و لست محدة العدد 4 ته سددحاثه ك متضدمدذة 
والاستهانة بالموت ف سبيله ٠‏ 

يدل على ذلك قول : خليد ڊن عبد الله اليصرى » : يا اأخوتاه 
هل منکم من احد الا يحب أن يیلقی حډیبه › الا فاحڊډوا رېکم وسیروا! 
اليه سيرا جميلار') ٠‏ 
» ماك دن دینذار «( دول : حرج هل ألدنيا مذها دون أن ڍذوقو ا أطيب 
سی ء بها و شی معحرفة اله فی اشد ندعل ان لمعل ده ای ق دده دملا گلده ¢ 
فيقول : لا اراك معذبی واآثت قرة عینی ياحبیب قلباه(") ۰ 

و «» دأود الطائى ¢« در أه احمل هتشد که ق المناح دئنشك ° 
مانذال عدد عن ألرحمن مذڙلة ٴغلىی دن الشرق ان الشوق محمود (") 


ورڊما کان « ذو الذون » جریا ف تعبيره عن حب الله ف صراحة 
اذ قول : 
حر ك شلد 'رقٹی واد قلیی س قما 
كتمته ف القلب والأحشاء حتى اذكتما 
ضءدعت نقسسی سدید ی فرد ها مسدلما (“) 
وحب الله أزلى وهو سايق لحب العيد له ٠‏ يشهد لذلك قو؛ه 
تعالى « يحبهم ويحبونه  »‏ المائدة ٤ه‏ - ی « رضی الله عنهم 


(1) ألحلية ح ۲ ص ٣۲‏ . 
(؟) الحلية سح ١٦‏ ص ٣ا‏ ه٠‏ 
)¥( الحلية ج ۷ ص ۲٦١‏ . 
)٤(‏ الحلية ج ٩‏ ص ۲۸۳ . 


۱7۸ 


ورض-سو| عنذه  »‏ الييذة ۸ وقد عبر عن ذلك المعنى « أدو دردد 
الدسطامى » فدما سسدشهد ډه « آڍو تعيم » فی قوله : 
تاد الق الىئ يوم التتاأادى 
جرحت القلب منى باتصال 
فش-وقی زائد والحب بادی(') 

وقد يغيب المحب من فرط حيه وتولهه عن نفسه › فيعبر الصوفية 
عن حالة الغيية هذه بالسكر » و « الكلاياذى » ف كتابه « التعرف 
غل مذهب اهل التصوف » یعرف السكر ڊمعنى ان بغيب الائسان 
عن تمددن الأشداء ولا بخدب عن الاأشداء > وهی آلا يميڑ بين موافقه 
وملاده وبين ا"ضدادها ف مرافقة الحق » فان غايات وجود الحق 
تسقطه عن التمییز بین ما يۇله ويلذه(") ۰ 

و آله ا الوه م اك 2 
أثرها عن الخمر الحسية يفول « الشيلى » فى ذلك : 
الغيب رطب يذ اد بيا غافلون المسسبوح 
فقلك . اهلا وتن هلا مادام ف الجسم دو ح(؟) 

ia a ENES a 
« وغبرها كثير » ويمكن استنباط كافة المےطلحات والمعانیى منهاأ‎ 
ولكن « آبا نعيم » لم يكن يعنيه ذلك بقدر ما یحنیه عرض سیر اعلامه‎ 
عرضا يوضع خصائصهم الصوفية ء ولذلك لم يهتم بسنة المولد أو‎ 
الوفاة » بل كان يهتم ببيان الأخلاق والعبادات والأحاديث التى روأها‎ 
عم الدارات ال يد فم بالا الو‎ 


(() الحلية ح ١إ‏ ص ۷4 . 


٠ ١! التعرف ص‎ )۴( 
٠ ١ص‎ ١ الحلية ج‎ )۴( 


۱1٩ 


ویدذکر الامام الاگدر الدكثور «( عل الحليم محمود » ف کتابه 
« الايث ين سعد » قعليقا ڪل حددث الشيخ « مصطفی عدد الرازق « 
عن « اللبث » فيقول : ان الشيخ » مصدطفی تدك الراأزق « يشذاسق 
ف رآيه عن « الليث » مع صاحب « حلية الأولياء » الذى عد د« الليث » 
من الصوفية واآرخ له ف كتابه قائلا : كان بعلم الأحكام مليا ويبذل 
الاشوال نحا ج ونل أن التقوف الاير ا :ان اك 
الحلية يعده من الصوفية وياخذ من حياته وسلوكه وعلمه ثعريفا 
للتصوف كعادته » ف كل من تحدث عئهم ف الحلية » انه ملخصس 
حیاتهم ف کلمات هى طابعهم العام » وهی تعسريف من تعريفات 
التصوف(ا) ٠‏ 


من قھسصس الس وقدة : 


لقد اعتٹی » دى عدم » عرض الجوأذب الت دو ضسح الخصائصس 
الصوفية للمترجم هم سس كما قلا سے ودکر من ث اكت قصصا ' طريفة 
تیعث العدرة ق النڈوس ¢ وتدیر اأعظة ق اقلوب ذسوق أمدثلة 
منھا لعلها تکون ذکری لمن کان له قاب ی ألقڌی السمع و ھی نشد هدك ٠‏ 
| س ف ترجمة « عبد الوأحد ين زيد » 

صلی « عبد الوأحك بن زحد الغداة دوضوء العتءة وعدن 
سذة ء قال : ذمت ليلة چن وردى › فان! 3ا سجارية 3 ال اخس 
الق الت ووفك ق ذلك > 


۲ ف ترجمة « مالك بن ديار » 


ذكر جملة صالحة من كلاه المشرق وعظاته اليليغة التى ذأ عت 


)41 اللبث بن سعد ٠‏ ص 1١١‏ ب سلسة الأعلام . 


Vs 


ها تنعم المثنعمون بمثل ذكر الله تعالى ٠‏ 

يا حملة القرآن ماذا زرع القرآن ف قاو دكم ؟ قان القران 
ربيع المؤمن كما ان الخيث ربيع الأرض ٠‏ ان الصديقين اذا قرىء 
عليهم القرآن طربت قلوبهم الى الآخرة ٠‏ 

مڈل قراء ھٹا الژڑمان كمثل رجل تصب قخا ونصب فيه 
بر5 » فجاء عصقور فقال الفخ : ما غيبك ف التراب ؟ قال : التواضع ٠‏ 
قال : لأى شىء انحنيت ؟ قال : من طول العيادة ٠‏ قال : فما هذه 
اة التوة فنك ؟ كال : اغناتها للضائين ٠‏ 

فقال : فم الجار أنت ء فلا کان عند المغرب دذا العصقور 
لياخذ البرة فختقه الفخ » فقال له العصقور : أن كان العباد يخنقون 
خنقك قما خدر ف الحياد اليرم ٠‏ 

مر والى اليبصرة بمالك بن ديثار يرفل » قصاح به « مالك » 
اقل من مشينك هذه › قوم خدمه به › فقال : دعوه › ما اراك تعرفنی؟ 
فشال له مالك : ومن اعرف دك مني ؟ اما اولك فذطفة مذرة ء واسا 
آخرلت فجيفة شدذرة › شم انت دين ذلكتحمل العذرة ٠‏ فنكس ألوالى 
راه وهشىی 5 
۳ س ف ترجمة « أيوب بن ابي تميمة السختياتى › 


ذکر شیتا من کراماته فقال : قال « عيد الواحد ين زد » : 
کذنت مع « ايوب » على حراء فعطشت » فقال : تستر على ؟ قلت : 
ڊدرجله علي حراء نيع إاء ششردىت وحم لت 
٤‏ س وذکر من کراماشث رر سحلل الفارسى » ها ياتى : 


اقاه رجل فشفال : ان لى عليك ثلثمائة درهم ء قال : من أين ؟ 
قال : لى عليك ٠‏ قال : اذهب الى غد » فلما كان الليل توضا وصلى › 
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وقال : اللهم ان کان صادقا فاد اليه وان کان کاذبا فابدله ف بدنه ۰ 
قجیء بالرجل من غك فل حمل وقد ههرب شه الفاح فقال : 1 
الذى جشتك يا لأمس لم سکن ا علدك سی ۶ ٤‏ واثهاً قات : سشھی 
نالتاش عك * :قال 2 اتود قال 5 2 قال لو ن جان 
صادقا E‏ العافيدة فقام الرحل کان لم یکن ده دی ء . 

کال ) أو عدم ¢ * کان کد داس مجا الدءوة ادل مجاس 
« الحسسن » فتاشر دموعفته فخر ج عا يماك 
۵ س ومن فضليات النساء « رايعة الحدوية » 

الت ادها + کات راه لي الل كه فا لم الف 
ان تخا هی نوعة E‏ دقو مین مذها ألا لسر خة ډوم النشور 2 
1 س وهنهن »د عائشة دنت اشن عٹمان « 

کاشت مجاية الدعوة ۽ قالت ايذتها : قالت اھ e‏ قرحي 
يفان ولا تجزعى من ذاهب » وافرحى بالله واجزعى من سةوطك س 
عین ذه ¢ الزمى الدب ظاهرا وياطدا فما أساعء أ حد ا لادب ۴ 
الظاهر ألا عوقب ظاهرا » وما اساء "حد الأدب ف الباطن الا عوقب 
باطذا ۰ 

وقالٹ د هن اسشو حش هن ی حل ده فذ لكف اقل اة درس ¢ 


دو ‌ 


تقد « ادن الجوڑى » الحلية : 
وقد ذقد ألعلامة ادو القرج غدف الرحمن دن الجورڙى المتوق سد 
۷ هھ ف مقدمءة کتایه « صفة الصفوة « أالذى لخص ديه » حاية 


Y۲ 


الأولياء » « أبا نعيم » لى كتابه » وقال ف نقده : فانك يها الطالب 
الصادق والمريد المحقق < Ll‏ ذظرت فی کتاب ) حلية الأولياع « أعجيك 
الال وا ر ر ا و ى و ا 0 و 
فقن أعجبنى مذك انك أصيت ف نظرك » الا انه لم يكشف اك كل الأم.: 
وأنا اكشفه لك فاقول : اعلم ان كتاب الحلية قد حوى من الأحاديث 
والحکایات حملة نة ٤‏ 4 ان4 كدر ياشياء وغاتته اشداأء 


E E‏ ا ا ای ت 

اه ا الکتاب وکسم لذ کر أخبار الأخبار ٤‏ واأنما دراد من 
اسماء جماعة ثم لم ينقل عنهم شیئا › وانما ذکر عنهم ما پریونه 
عن غپرهم ` 

الل الاكرر وك ك فل ى 
بالكتاب آم لا » مثل ما ملا ترجمة « مجاهد » بقطعة من تفسيره › 
وترجمة « عكرمة » بقطعة من تفسيره ` 

ارا کی تل ا كر د يخا و الت 

٤‏ انه أطال ددذکر الآأحاديث المرفرعة التى برويها الشخصس 
الواحد فينسى ما وضع له ذكر الرجل من بيان آرائه ٠‏ 

ه ‏ ذكر أحاديث ياطلة وموضوعة فقصد بذکرها تکثیر حدیثه 
وتنفيق رواياته ولم يبين أآنها موضوعة ` 

٦‏ السچع البارد ف التراجم الذی لا يکاد يحتوى على معثى 
صحيح » خصوصا ف ذكر حدود التصوف ` 


۱۷۳ 


۷ أضباقة التصو ف ا کیار الاد أت کایی دکر ق ھر 
وعٹصان و علٰی و النهسن ی شد ر سح وسدقیان و شعدة وحاألك و الشسافعى 
وأ حمل ¢ ولیس عد هو لاء القوم خير من التصوف : فان قال قال : 
ل دقتصدن غل الزهد بل له صدفا ت واخلاق دعر فها أرښاده ¢ ولوا آنه 
أمر زيد على الزهد ما نشل عن يعض هؤلاء المذكورين من ذمه › ققد 
رق (« أڍو تعيم ¢ ف درجمعة » الشساشعحى ( آذه قال التصدءوف کیشی 
اا 

اا کی ق اة قن بع كزين كا لا لال ته 

) س اذه ذكر اشياء عن الصوفية لا يجوز فعلها > شريما مدي‎ ٩ 

٠‏ ب انه خلط ف ترتیب القوم فقدم من ينبغی ان يؤخر واخر 
من ينبغی أن يقدم ۰ 

وأها ما فاته فثلائة اأشياء ٠‏ 

١‏ لم یذکر سید الزهاد سیدنا محمد - صلی الله عليه وسلم ۔ 

٠ س ترك ذکر خلق کثیر نقل عنهم التعبد‎ ٣ 

۲ ملم يذکر من عواپد النساء ألا عددا قليلا ٠‏ 


قال « اين الجرزى » : وقد حد آئنی جدك ھا أ بريد ان جع 
كتابا يختيك عنه ويحصل لك المقصود مته »> ويزيد بذكر جماعة لم 
يذكرهم » وآخبار لم ينقلها » وجماعة ولدوا بعد وفاته ›» وينقص 
عنه بترك جماعة قد ذکرھم لم ینقل عنھم کبیر شیء › وحکایات ق 
ذکرھا لا ینبغی التشاغل بها وپعضها لا یلیق بالکتاب ٠‏ 


YE 


ولا تعليق لتنا على هذا النق أولا الا بالاس.-_تشهاد يكلمة 
« العحماد الآصفھهانی » : انی رایت انه لا يکتب اتسان تابا ق يوعه 
الا قال ق غده : لى غير هذا لكان احسن ولو زيد كذا لكان يستحسن؛› 
ولو قدم هذا لكان آفضل » ولو ترك هذا لكان أجمل » وهذا من 
أعظم العڊر وهو دليل على استيلاء النقص على جملة البشر ٠‏ 


تم آنڻ « ابن الجوزى » حين اختصر الحلية لم يسلم من التقد 
فقد اوجز ‏ كما يقول « حاجى خليفة» _ ف الاختصار بحيث لم 
يبق منه الا رسومه مما اضطر « محمد بن الحسن الحسيتى » اى 
اعادة اختصاره فاختصره أختصارا حستا وسلك ف ذلك مسلكا 
وسطا ۰ وهكذا نرى أن الناقد قد أنتقد ٠‏ 


ولو أن « اين الجوزى  »‏ رحمه الله عد ما ذكره من العيوب 
الفقل الايا ها ك ا ا ق 
وا اا وا حل حرا ال كات فة ادت 
باهميته ومكانته ٠‏ وما من مؤلف الا وقد استدرك من جاء بعده عليه 
مورا والكمال لا يكين الا لله وحده والعصمة خص الله بها الأنبياء ٠‏ 


وياب الدفاع عن « بی نعیم » شی النقاططل الت عددها « اين 
الجوزى » مفتوح » وهذه الثغرات يمكن سدها من كلام العلماء 
الذين نظرو|ا فى « الحلية » نظرات فاحصة » والمؤلفات‌الوىاسعة قلما 
تخلو من تكرار فى بعضها ؛ لغلبة السهى على مؤلفها بطول العهد 
بين الخبرين » أو لان التكرار استدعاه ثغير موقف معين › فقد 
یستشهد المؤلف بکلام ثم يعود فیستشهد بالکلام نفسه فى موقف 
آخر لناسية تستدعى ذلك ٠‏ 

أما الأحاديث الضعيفة فقد ذكر يعض العلماء أنه يعمل بها 
فى فضائل الأعمال » وقد يصح حديث عند عالم ولا يصح عند عالم 
خر »› ولا نعتقد آن « اپا نعيم » ممن يتباهون بعلمهم ۰ 


ye, 


والسجع الى وصفه » ان الجوڑى ¢ اذه دأرد کان E‏ 
العصر كله » فقد غرم الأدياء بالبديع > وقلما نجد کتايا الف ف هذه 
الفترة خلا من السجع وغيره من الوان البديع ٠‏ والحكم على 
المحستات البديعية والألوان البلاغية يختلف من ذوق لآخر › فما 
یحکم عليه « ابن الجوزی » بانه سجع بارد قد لا یوافقه غیره عليه 
لاسيما اذا كان هذا السجع غير متكلف » وجاء مقيدا لمعذى ° 


ونسب التصوف الى الأئمة السابقين والخلفاء الراشدين › 
قالمعروف ان التصوف كسلوك كان مع الاسلام بل هى روح الاسلام » 
وهو مقام الاحسان ١‏ وقد اراد « أيى ندیم » ان ييين أن ذهب 
التصوف له سند من سلوك السادة المتقدمين واخلاق السلف الصالح 
رضى الله عنهم ‏ » فهى ليس دخيلا على الاسلام اى وافدا الى 
الأمة نتيجة الاختلاط الناجم عن كثرة الفتوح كما اشار الى ذلك 
يعض المستشرقين ف کتاياتهم عن التصوف ٤‏ وتايعهم ف فلك ھم 
تاثر بهم ۰ 

وآما ها نسبه د ابو نعيم » الى يعض الصوفية من تصرفات 
يفهم منها الميالغة كما حدث من « بى حمزة الخراسانى » الذى وقع 
ف بئر فطمت عليه ولم يستغث لأن عقده التوكل ‏ فتاك احوال نادرة 
لا یقاس علیھا ولا ینبغی ان تتخذ سلوکا عاما لزم بها المريد » وقد 
ود « آبى نعيم » نفسه على ذلك » وانما ذكر القصة كواقعة حال 
تدل على قوة اعتقاد صاحبها فيما الزم نقسه » وکان الله عند حسن 
ظنه فقد نجاه من التلف بالتلف ٠‏ وقد علق الدكتور « ابراهيم 
بسيونى » على هذه القصة بقوله : انه زج بالارادة ف امتحان تجریبی 
كما یدخل المعدن النار للکشف عن اصالته ومدی نقاوته ۰۰ لاد أن 
يكون الاستسلام تاما مطلقا لا شائبة فيه مهما عظم الخطر » فان 
الارادة تدخل تجربة الخطر لتوضع على المحك ء ولى تغاضينا عن 
ألناخة الاسط ر ى القخة و تاها لزن جن التي الرمزى 


۱۷7 


شفت لذا عن نواح لها يأسها » لا فى التوكل وحده بل ف الحب أيضا › 
فيها النجاة والانتعاش والبحث ٠ (٠١‏ 


aS SA E a a 
کتاب الکامل للمدرد مثلا نجده قد جری فيه مؤلقه « المبرد » على‎ 
` غير ما هی معروف ف تبویب الكتب‎ 


يها الفائدة وسد الخلل ٠‏ 


وقد ركد « آڍى محمد سا آذه دن سحل اليافحى اليمذنى « المتوق 
سنة ۷1۸ ھ على « ابن الجوزى » ودافع عن « آبى نعيم » قائلا ف 
کتايه « مراد الجنان » دح ۳ ص ۲ه : کان « ابی ثعيم » من أعاام 
المحدشين واکادر الحفاظ المفيدين ٤‏ اخڏوا عه وانتفعو اأ يه › وکدابة 
» الحلية » من أحسن الكتب » وأما طعنْ « اين الجوزى » فيه وتنقصه 
له فهو من باپ قولی : 

لئن ذمها جاراتها وضرائر 

تما س لمت حسستاء من ذم حاسدك 

وص احب حق من عسداوة مبطل 


)1( نش 3ة الجص وف ص ٥إ‏ ؛ 


¥ 


التسار بح 


لأبى نعيم مؤلفات ف التاريخ تدل على سعة عقل ورجاحة فكر 
واحاطة فهم ٠‏ وقد شار « ابن خلدون » ف مقدمته المشهورة التى 
قدم بها لکتايه التاريخ الكيبر : «كتاب العدر وديوان المبشد والخير» 
الى أهمدة التاريخ ومنزلته يڍن العلىم و اأعدذاء الأمم ده خاصتہا 
وعامتها » ومما قاله ف ذلك : فن التاريخ من الفذون ألتى تتداوله 
ألأمم والأجيال »> وتشد اليه الرکادب والرحال »> وتسمى الى معرقدذه 
السوقة والأغفال وتثنافس فيه الملوك والأقيأل » وتتساوى ف فقهمه 
العلماء والجهال » ان هى ف ظاهره لا يزيد على أخبار عن الأيام 
والدول والسوابق من القرون الأول » وف باطنه نظر وتحقيق وتعليل 
للكائنات ومبادئها دقيق » وعلم بكيفيات الوقائع واسبابها عميق > 
فهو لذلك "صيل ف الحكمة عريق › وجدير بان يعد ف علومها وخليق › 
٠‏ وان فحول المؤرخين ف الاسلام قد استوعبوا آخبار الأعم 
تخععرها وار وها ف هات الفقاتى و وةغوها 2 5 


واختلف المۇرخون ف اتجاهاتهم › فمنهم من اعتنى بالتراجم 
كما فعل « الواقدی » ف طبقاته و « أبن عبد البر » ف الاستيعاب 


۷۸4 


و « اين الأثير » ف اأسد الغاية وغيرهم ٠‏ وعمذهم من أعتنی بالأحداث 
والأخيار » كما فعل « المسعودى » ف مروج الذهب › ومنهم من جمع 
بين هذا وذاك كما فعل « اين العماد » ف شذرات الذهب » « وأين 
LE E‏ 
كما نری ف طبقات الحفاظ أو المفسرين أو القراء أو المحدثين أ 
الشافعية أو الحنايلة وغير ذلك ٠‏ 


ی «» بو نعيم « المؤرخ له أتجاهان > ققد اعتذى بالتراجم ف 
كتابه حلية الأولیاء وقد تحدثنا عنه فیما سبق › ونضیف هنا آں 
السكتاب من الوجهة التاريخية يمثل وجهة نظر صاحبه العذية 
SL a ap‏ 
ق سلوك الصحابة رضوان اله عليهم ومن جاء بعدهم حتی عصره ۰ 
اوا ا و ا وه ا ا وک 
من ترجم لهم ۰ 


أأماعاأء والناشردن قطیع عد*ة مرأت و ا ختصدره ڊعضں العلماعء › گیا 
سدق ان قدمنا ˆ 


فقد اختصره « اين الجوزى » فق صفة الصفوة ل خمسة 
مجلد أت < و اختصرهہ » الحسينى الو اس طى ¢ ق مجح الآحياب 
وتذكرة أولى الألباب ٠‏ 

وا ع ا ا ای و ا ى 
كقانا اسه < انات والخلوة وان والسلري والقهوة ااتحب عن 
صفوة الصفوة ° 

على أساس حلية الأولياء لف « محمد دن جایر سنه ۷۹۲۳ هھ 
کتایا اسمه : نظم رجال حلية الأولياء 


۱⁄۹ 


والف « اپو الحسن على بن بى يكر الهيثمى الشافعى المتوف 
ستة ۸۰٩6۷‏ ھ کتابا أيسمة : تقریب ألدغدة ق ذرندب أسصادیتق الحلية ' 


وهكذ! نجد أن هذا الكتاب قد شغل الأذهان وفتح الطريق الى 
عدة موؤّلفات ۰ 

وا شارت المصدادر اخدافة او ان | تحدم مۇلفات تا ريخية 
خری مثل کتاب هعحرفقة الصحاية وکتاب منتخب من کتاب اش عر اء 
وکتاب فضائل الخلقاء وکتاب د لائل الندوة ¢ وغدرها 

والاتچاه الثانى الذى يعنى بالأحداث والتراجم يمثله الكتاب 
الدى ر تحدث عن تاریخ اصبهان و سمه الرسمى : خدار صددهان ۰ 

ولم ينفرد « اہو فعيم » بالتاريخ لموطنه » ولكن هناك من 
رخو ا لأصدهان یره ٤‏ قدله و شدھد د 

وقد شار صاحب « كشف الظذون » الى ذلك فقد ذدكر ممصن 
کتب E‏ تاریخ ص-بهان شیر «» اي دعڍم » 1یا زکردا فحدی دن 
تعدد | لله المعروف يباين مده الأصسفهانى » المترق سذة ٤٤١٥‏ هھ › 


و « حمزة ين حسين الأصفهانی » و « اين مرد وه » «والامام عم بن 
سهلان الساىحى € ” 

و صد حح کتاب معچم المۇلفين « اسم » اين همدله » وتا ریخ 
وفاته فقال : « ابن منده الحافظ ابو زکریا يحيى بن عبد الوهاب بن 
ا عدف أله محمل دن اسحاق الاصیهانیى qi‏ ولد سدنة ٤٣ع‏ ھ وتوف 
سذة ٥١١١‏ هھ الف کثاب تاریخ اصدهان و غډرهھ . 

ولاين ذف هھ المعاصر لآبى نعيم والمتوف سدذے ۴۹٥‏ ھ کتاب ايضا 
ق «» تاریخ أصبهان » ذكره صاحب كتاب د« هدية العارفين » دح ۲ 
ص ٥۷‏ ۳ 


ولیس هذا غردهدا فقد جرت عأادة العلماء ا ډۆرخو ا لأوطانهم 


A: 


ا عرز ازا دھا وش حرو اأ مهم دا لانتماء اليها ٤‏ و هته سجية حمددة در 
علدها کدیر هنهم ٤‏ وراینا صدو رة مثها ف علماء مصر من أمٹال 
» السيوطى » ف كتايه : حسن المحاضرة »ء و « القلقشندى » ف صبح 
الآأعشى »› و « ادن اپاس » ق يداتع ألزهور › ی » المقريزى » ف الخطط 
والآثار و « على ميارك » فى الخطط التوفيقية 2 و غير هم . 

و نعود الى ر ا دعيم ¢ ق کتایه » 'خبار اصفهان « لنتصفح 
جزايه المىجودين بدأر ألكتب المصرية ف ءحاولة للتعرف عاده is‏ 

ددا الکاتب حدیثه ہ بعد دذکر سیب تالیفه لکتابه ۔ بیعض الآثان 


ألموخةة التى تتحدثٹ عن فضل القرس والعجم و الموالى وأنهم المدشرون 
يمنال الايمان والتحةق به * ومن ذلك : 


ا ا وو ا ا 
» ایو حصن الوأد عى محمد ین الحسين دن حددب القأاضى » ذا 
« یحیی یں حدل المد الحمانى » ح وحدثنا » ايراهيم بڻ عبد ایل 
اڍن اسحاق المعدل الاصدهاثى » دذیسادور » تنا « محمد ڍن اسهاق 
الثقفى السراج » › تذا « قتيبة ين سعيد » ` ح وحدثنا « عيد الله بن 
محمد بن جعفر » » ذا « عيد الله بڻ محمد بن زکرياء » » شنا « محرڑ 
ايبن سلمة العدذيى » قالوا : ثنا « عيد العزيز بن محمد الدراونى » 
Eames IS‏ 
قال : کنا عذد الذبى - صلى الله عليه وسلم س ان نزلت عليه سورة 
« الجمعبة » » فلما قرا : وآخرين منهم لا يلحقوا يهم ٠۰‏ قیل : من 
ا ا ول ا ل زا ت اا ی ا ا ا وا 
مرتين أو ثلاثا ٠١‏ قال : وقينا « سلمان الفارسى » قال : شوضسع 
الذنبی - صلی الله عليه وسلم ‏ يده على « سلمان » ثم قال : لو کان 
الايمان عذد الثردا لناله رجال عن هولاء ٠‏ وتال : أدى حصين » : 
لذاله هذا واٴصحايه ۔ « ادو الحيبث » : سام بن مطيع » * والحددث 


۹۸۱ 


وأخرج الحديث من طرق اخریى وبروايات متعددة › وبمناسبارت 
مختلفة دشدد بعضسها عضا ۰ 


NEK مٹل هڻ|ا الحد مث عر « سدلمان ) فششاسده زاف وه‎ CEC) 
> هو : لرقة قلوبهم » وف رواية : يتيعون سذتثى ويكثرون الصلاة على‎ 
0 اف و کت ا‎ 6 


وهکدا نسحد » ایا عدم ( لم يغفل عن ته صدصهة الأول وهو 
الحديث » حيث دذکر الحديث مسد قصی يكافة رو ابات و طرق رجاله 
واساندة التي اندها كت الصاء الخداةة : 


وروی كذلك الحديث التالى عن رجاله عن الذيى ‏ صلى أله 
عليه وسلم ‏ آنه قال لدي يكر : رايت الليلة غنما سودا تتبعنى ثم 
رد فتها عدم عفر ٠‏ فقال « ابو بكر » : ذلك العحرب اتبحتك شىم اٴردفتها 
الأعاجم ٠‏ فقال النبى - صلى أله عليه وسلم ‏ : كذلك عبرها الماك 
بسحر ۰ رواه س كعادته ‏ بطرقه المختلفة وزاد ف يعضها : ومن 
دخل هذا الدین فهو عربى ٠‏ 


وروی ايضا الحديث التالى عن رجاله : قال رسول الله ہے 
صلی الله عليه وسلم ۔ : فارس عصبتنا آهل البيت » وزأد ف يعضها 
من روأية « جعقر » قيل لسعید س احد الرواة ‏ : ما يعثى عصبتنا 
٦هل‏ البیت ٩‏ قال : هم ولد اسحاق عم ولد اسماعیل ۰ 


وتاديدا هذه الآثار التی آوردها « ابی نعیم » پین یدی کتایه 
سارع اهل فارس لناصرة دولة العباسيين واآيدوها ثاييدا كبيرا › 
وقد مرت بنا العبارة ال ا4ا « صحمد ڊڍن على دن عید | لله درن 
عباس » یبوصی فیھها دعاقه » يعد أن جعل مقر دعوته دلاد خراسان ۰ 


و أتفق درد ره اذى دمه عیارده اذ مع مضمرن الأحاديث 


۱A۲ 


التى روأها « أبو تعيم » والتی تدل غل فخسلل فارس وتعمیرها 
الآرخں الى یعیش فبها الناس ء كما تدل على أن الذيى ‏ صدلی 
الله عليه وسلم ‏ کان يثق بهم حيث يقول : « واه لآنا أوثق بهم هنكم 
و هن يعخضىكم » فاك نهم لا بقرون عند القتال » « يوشك أن بملاً 
الله ايديكم من العجم ثم يجعلهم ا"سسدا لا يفرون فيقتلون مقاتلتكم 
وياکلون فیتكم » ۰ 

ولقد صسدق هذا الحديث الذى روأد › فکم قتل الخراسانيون 
بةيادة « ایی هس لم » ف تاديد الدعوة العيباسية من رجالات وکم غذمو أ 
من اموال الأمويين التى تقسمت فيئًا بين المقاتلين ٠‏ 


والذى لاشك فيه أن النبى ‏ صلى اله عليه وسلم ‏ لم يخص 
بلدا دون بلد بالاطراء واکنه خص كل بلد بمزية وآشر كل قوم بتزكية. 
a E CEO a Ja ad a‏ 
الفاصلة ددن الرأجح والمرجوح تلك الكلمة هى قو له تعالی « أن 
اکرمکم عند الله أثقاكم 8 


جغرافية آصبهان : 


و دعل ان “فاض )ر أبونعيم « ق سدق ا حاد ينه تلات »> أحد 3 
موضی ع کتا ره قحد ث عن دل ٴصدهان 


شحذدٿت عن جخرافیتها > موقعها وح دودها » فقال : رقعڌها 
وضعت على مائة و عشرین فرسخا ف مائة وعشسرين فهى مريعة 
اا ا ا ا او ال و 


ل 


رة ۰` 


وحدود ها کاٹت ما ددن حر أف همذان وماه ونه اودد ¢ الى 
وخوز‌ستان ۰ 


AY 


قال : وكاثت موضوعة على اساتين لاشة » وعلى څلاشين 
رستاقا ‏ الرستق والرستاق : السواد ‏ » ومائة وعشرين طسو جا 
الطسوح : الناحية ‏ وخمسة آلاف قردة »> وسىيم مداشن ۰ قال « ایی 
نعيم » : ذکكر ذلك صاحب « کتاب اصبهان » مشرو حا پاسسامیها 
وحدودها ّ 


ال اقلت عا و اصان کی کد کان 
جى » قه » مهرين » دررام »> ساروية ۰ 


وحدن کور « الرشید كورة » « هم « اقتطع من « أصدهان » 
أريعة رساتدق › وحین کور « المعتھ دم » كورة « الكرخ « اقتطع 
ايضا من اصبهان اربعة رساتيق فتقلصت أصبهان نتيجة لذلك ونا 
اصابها من تخريب قبل الفتح حثى اصبحت على ثسعة عشر 
رستاقا ۰ 


دد تعرضدت « اأصبهان » لعوامل التخریب والتغددر والتيديل 
والتعمير » فمن ذلك اذه کان بجی وهی اي دشيٹ من الدن السبع 
رجل من الزبيرية يقال له « محمد بن محمود » قلع احد أڊوابها › 
وفتح بايا آخر من سورها وسماه الباب الجديد » ورد مكانه بايا 
خشدیا ا مصراع اكد ٠“‏ 


ودذی « اډوب ڍډن زداد » ف حخاافة « المشصسسى ر » فة ذیف 
وخمسين ومائة قصرا على شاطیء نهر فرسان › وبثی بحذاته 
مسجدا ذا مقصورة » وهى باقية الى اليوم عهد « ایی ثعیم » ۔۔ 
ووضع فيه المنبر » وخط سوقا للاعة والتجار والعملة ذات صفوف 
ف طرف « البهودية » + 


A 


ق « اليهودية » محلة ف « اصبهان » > تسمستها حاءت من أن 
اليهود سكنوها » فقد قال « ابو ثعيم » : سكنتها اليهود مقيلبن على 
صنڈا عتهم القذرة كالحجامة والدياغة والقصارة والقصاية ٠‏ وقال 
« ياقوت » فی معجمه : فا سار « بختنصر » واخذ بیت المقدس وسبى 
هلها حمل معه بهودها وانزلهم « أصيهان » » فبذوا ف طرف مدينة 
« جى » محلة ونزلوها وسميت « اليهودية » ثم خربت « جى »> 
وعمرت « اليهودية » قمديذة « أصبهان » اليوم هى « اليهودية » ٠‏ 


قال « ابو نعيم » : وظل الأمر كذلك الى أن سخط « المهدى » 
على « ايوب » قحمل الى الحضرة وحدس فاجتمع عرب قرية 
» طهرآان » وهم » التيم » على بتاء مسجد جاهع واسع ء بذقلون اليه 
مجك « دوب ڍڻ زياد » ۰ 

وقيل : أن أول مسجد دى منسوب الى « الوليد ين ثمامة » 
وكان امير « "صيهان » بتاه بمحلة « باذانة » » والصديح أن مسجد 
Sl E sS‏ 
مولى « عمر بن الخطاب » ف خلافة « على بن٠1بی‏ طالب  »‏ کرم 
الله وجهه  ٠‏ 

وكان اذشاء الجامع يركة على الحلة التى أنشىء فقيها ء فقد 
قال « ایو تحدم » : اأتسعت محلة « اليهوددة » يعد يتاء جامعها 
بصحراء ٠‏ فانشئت خمس عشرة قرية أضيفت الى رقعتها › فاجتمع 
التافزة لاوج اام و اورا ف م وات اة الح ن 
سبلم » الأرض المسماة بخصيب أبان › ثم أعيد يناء المسجد ف خلافة 
» المعتصم » وامارة « بحیی دن عدد ا لله دن مالك الخزاعى ف المرة 
الثاذية سثة ۲۲٣‏ ه ء ثم أضبيق اليه زيادات يعد ذاك » وعمر المسجب 
عن لريق التبرعات ‏ كما تفعل الدول الآن ‏ وأما نفقته فمن بدت 
المال » وتشمل نفقته أجرة القوام والمؤّذنين والحصر والزيت » وبلغت 
التكاليف احيانا شماذية آلاف ومائتين وتسعدن درهما ٠٠‏ ثم زادت 
بعد ذلك ٠‏ 


۱۸٥ 


وهن جملة الةو ام کا الجامع هة 

« هحمل در القفرح &« وکان أ حك الفقهاء مقدول القول طا ھن 
الستر » ودحده « عبد العزدن دن زياد الکساشى » وکان أحد من شېد 
وقدلت شد ها دده س ولكق ان هته الأحدقة کا دت عزدرة ال ان الذي 
تتوفر فده يعد من الرموقدن ‏ 

شم » اأمحصسن درل عد | ذه ين عمر القصار « الفقيه وکان أحد 
المستورين المتقدمين ` 

شم ((؛ هسکمول در اسما عيل در سکڍن وکان عل ل حجادز الث هادة 
وقول القرل ترد ا ۲۷١‏ و 

ويعكده « محمد در عاصم دن دي » و لاھ القيام » ايو يکر 
أحمك دن عمرو دن بی عاصم « و کب a‏ سه صلا ادهف فده على 
سه » 


فتح اصبهان : 


وأفاض ف كتابه ف الحديث عن فتح « اأصيهان » وهذا مر 
خىروری وتحدث عن اللایس-ات والظروف التى أحاطت بالفشح › 
وتكفى الاشارة ف ذلك الى ما دلى : عن « الساشب دن الأڈرع » قال : 
زحف للم لمين على عهد « عم پن الخطا » ہہ رضسی أله عذه _ 
حف له درد لهم دمڈ له 5ط » زحف لهم آهل « ماه » وأھسل 
« أصبهان » وآهل « همذان » وأآهل « الرى » وأآهل « دومس » واآهنل 
« أشريدجان » وأهل « ذهاوتد » فلما جاء عمر الخدر > جم اشاس 
قخطبهم و.هحضهم على الجهاد » وطلب من خطبائهم الكلام والاشارة 
عليه › فقام الخطباء واحدا اثر خر > و ھللدو أ مئه جمیعا أن يیسیر 
الى هده الجموع دنفسه » حدی شام » فلي دن ا طالب » فاشاں 
علده ڊرآی عمل به ۰ قال « على » بعد ان آن حمد الله ونی علیه : 


۱۸٦ 


یا هدر ألمۇمندن ٤‏ ھٹا يوم la a‏ یع هھ واش ل ری مأ رای هو لاء 
الوم ق ان تسیر دذقسدلف وياهل الحجار والشام و العراق ۾ قانعا 
القوم جاءو | أعحدادة الشيطان ٤‏ وأ لله اشد تغبيرا i‏ اأدکر ٤‏ ولکثی 
ری ان ددحیث ll‏ هل السكر فة قدسسیر شلدشهم ودد ع 4k‏ ق حقظ ذراریهم 
وجمع جزيتهم » وتبعث الى اهل البصرة فليوروا ببعث » فقال 
« شمن » : اشدروا على من استعمل › فوکلوا اليه الاختيار › فا ختار 
« التعمان دن مقرن » ٠‏ وسار الجيش | لاسلامى و ألدقى دجیوش 
القرس ٤‏ وقتحث « 1 صددهان « وقد أ سدتسهل « ا أنعمان ن مڌرن ¢« Jd‏ 
الفتے ٠‏ 

قىل : و اسستشار « خمر » الهرمزأن ق فتح » ص بهان &« 
ف «» فارس » ق «» در یجان ( ایوا ددد ییا ¢ قاش سار عابه فح 
J‏ “صدڊ هان ¢( و انها اراس و » قارس وأذرديجان « الجتاحان ¢ 
فان بيدأت بالر"س سقط الجناحان ؛» وان بدات باح الجناحين مال 
الحا الأدن الل الراسي:: 


وذراه يرجم فح » أصبهان » الى آخر سنة عشرين وقيل سند 
احدى وعشرين هجرية ۰ 

ورو أدة » ایی نعیم » هذه ثخځالف رو أیایت ری أشارثٹ اليما 
مصداد ر مخثلفة ¢ مڈشهاً روأية » باقوت » ف معجم اليلدان حدث يقو : 
فتحت ف عد « عمر » بعد فتح « ذهاوند » فقد بحث « عمر » عید الله 
ادر عتیان « أهدرا ھا حیشں وحعل علی عمكد مته « عيد الله دن 
ورةاء الرياحى « وعلی مجنبته « عيد | له يڻ الحارث دن ورةاء 
الس دى » فارز « عيد الله ين عدبان » ماكها القادوستان » فتغاب 
لو تیل االله » عليه » ثم اصطلحا على ان يدقع اهل « اصبهان › 
الجثدة ٤‏ شم دم J)‏ ڍو کی اسدی الأشعرى » من ذاحية الهو از › دل أن 
الح « عد | ده ( القادوستان ¢ وقال (ر دك | ذه & ف ذلك : 


AY 


من ميغ الأحد .اء عشی فانڈی 

ذزلت على « جى » وفیها ئف اقم 
حص راهم حتی سرو أ گمت انڌڙوا 
و جاد لھا القادوستان ددقuدسسةه‏ 

وقد ف شل هت دیںن الصفقوف الجماجم 
قث اروته حتی اذا ما علوته 

تفسسادی وقد صارت اليه الخزادم 
وعادتٹ لق وحا أصبهان ياأسرها 

ناو ا متها القسری والدراهم 
و غل هف قداث جز اء هم 

غداة ادوا والعج اج قواتم 


اذا انتظمت ف المازمين الهم اهم 


وقد ذکر يخا J)‏ ادى شيم » كه الأدياث ق کتاده م ا خدلاف 
یسیر ف دعحکں الكلمات ٠‏ قال » دا قوت ¢ : قال )» الیلادری ¢ وکان 
فت « اأصفهان » سنة ۲۲ ه » وقال بعضهم : فتحت سدة ٣٤‏ هھ ۰ 
و علی هذين القولين فقد فتحت يعد « مر » ' 


دھسائص آھسس نهان 


تحدث » ڍو نعيم » عن خصائص « 'صیهان » وھا تددو ی علره 
فر وال ال ا ف 3 ت ی ا دة ال 
هر المصنفين والى مشا هد أ ته و سما عه ¢ وذقتطف مما ري أده ف کشاده 
ما ياتى : ` 


A۸۸ 


١‏ لوأدی « أصبهان » المسفى « زر ثروز » مغيض نسضى 
» هذام « “< ما ق الأرضس أ عجب هذه « ik‏ ألأودية الكيار انصيايها 
الى اليحار ف سائر المدن » ولكن مصب هذا الوادى فى هذا المغخيض › 
ومساحته ثمانية عشر فرسخا ف فرسخين ء لا يعلى الماء ف حاقاته 
عن المعهود ولا ينقص ف سرف المد وقصده » وللطيور فيه مفرج ء 
وغیر الطبور یعجز عن مقاربته لأنه یغوص فيه حتی لا یری منه 


چ 


سى ۶ 


لا يزيد على عرض اليدان تباته الطرفاء والقلام(') ` 


۲ ف قرية « رزية » من رستاق « رويدشت » رمال عالية 
الال 2 او دا علو الا الات أا ا فوك سن 
ولا يدخل الزروع منها شىء ٠‏ 


وبقرية « هواسکان » من قری « اصبهان » خندق حول حصن. 
بجواره رمال سائلة کكالجيال تنتقل حول الخندق من جانب الى 
جانب » ولا يسقط ف الخندق شىء منها » ولي أخذ انسان قبضة 
یکذ الخندق 


وول ف الق دراو دا واي د غ ا 
بالسباع مقبلة من البثر » فلا تتمرض السباع لشىء منها » ويقال : 
ان ديكا استوحش من هذه القرية منذ سذيات فبقى بهذه الصحراء 
"ريع سنين لم يتعرض له شىء من الثعالب والسباع » ويدعى اهلها 
أن هذه الصحراء مطلسمة ‏ 


)١(‏ الطرفاء _ جمامة الطرفة من الشجر »> وبه سمى طرفة بن العبد 
الشاعر ‏ شال ٠‏ لیس له خشسب وائما بخرج مصيا سمحة قي السسماء ‏ والقلام 
يتشد بد اللا ضرب من الحمض نذکر ویژئت + 


۱۸۹ 


٤‏ س يو جد يقاسان قریة شسمی « قالهر » فیھا جيل پرشسح ألاء 
منه رشحا كرشى البدن للعرق لا يسيل منه شىء » ويجتمع كل سنة 
"هل الرساتيق » وف يد كل منهم آنية » فيدنى الواحد بعد الواحد 
من ذلك الجبل الندى » ويقرعه بفهر(') ف يده » ويقول بالقارسية : 
« یا یید دخت » اسقنى من مائك فاننی آریده لمعالچة علة کیت وکت . 
فيجتمع الرشح من المواضع التفرقة الى مكان واحد فيسيل قطرا ف 
آنية المستسقى ٠‏ 

© وبقرية « فهروذ » نبت ينبسط على وجه الآرض فيصير 
ایی د ا یو اویل اا این ا ات ر 
ألوأان من الأدوية > وقد . حمل ذلك الزجاج الى كثير من الناس ق 
قطاع متشكلة على هيئة الخروب ٠‏ 

| - ومن خواص « اصبهان » خرزات ف قرى معينة يقاسان 
ورویدشت » انا عشیتهم سسجاية برد اخرجوا ذلك الخرزات و علقی ۵ا 
على اطراف حصونها فتذقشع السحابة عنها وعن صحرائها من 
ساعتها » وتسمى هذه الخرزة پبلغتهم « همهرة تذرك » ۰ 

۷ - ومن خواصها ف مرج من مروج « حکازة » و « جورچرد » 
حيات منتشرة ما بين ذراع الى خمسة اذرع يتلاعب بها الصبيان 
و لا توديهم 2 

۸ - پو جد پیعض قراها معادن نفيسة من فضة وصفر وذهب» 
وها دويبة خلقتها كالخنقساء » صغيرة ف جرم أقل من الذياية › 
تذب ف الليلة المظلمة فيتقد من ظهرها مثل السرايج » فاذا أخذىا 
متها واحدة ليلا فرئیت نهارا یری لون ظهرها مضیئًا کالطاروس > 
خضرة ف صفرة ف حمرة ٠‏ وتسمى هذه الدويبة « يراه » ٠‏ 


ت ويها ششدده السكر اذا ضدرب ها عة ډاخری 
'وردت نارا من پینها ۰ 


.. الفهر : الحجر الصغي قدر ما يدق په الجول وغيره‎ »١( 


14۰ 


۰ ماو قرية « کرمند » معين ماأء يشربون منه ويسقون 
زرو عهم ومواشیهم » وما يقفضل منه يصب ف جدول فیتحول حجارة ۰ 
ويها كهف يقطر من قلته ماء » فاذا استقر على الأرض تحول الى 
حچارة 

١‏ - وبرسٹاق « مهستان » عین فیها ماء صاف لا يشريه 
احد من الناس قد علق العلق بحلقه الا سقط من حلقه ومات مکانه 
ای العلق _ 


۲ ودھها شسجرة «» الجترسأية » تفترش أغصانذها ف ألهواء 
أكثر من متدار جريب أرض مستددرة مجتمعة الأغصسان كثيرة 
الآوراق » ظلها اكتر من ظل الجبال وتحمل كل سنة خرائط مدورة 
مم لوء 3 رقا 
وأالتى لا يشترك معه فیها غبره من الأقاليم 
واتار وأو اأ عي و اا قو الف الات ات 
علي خن السدذين عمارة قادحة › حتی احصی ا تقڌول داترة ألمعأرذى 
الاسلامية سے ) ادن رسدده و شی ر« اأحملك فر عصل » المتوف دعل عام 
+ ۹ هھ وقد عاش ق اص فقفهان سے د صی یر اججها ألمائة واي و ايها 
الأريعة 8 

ىشاد غيره من المؤرخين والجغرافيين بغنى هذه المدينة 
دا لمو ارد الطديعية ¢ التى شار الى دعضها » ڍو نهیم » ققد نکر این 
ألفقيه و شى « دی دکر أسحمك در سھعل الهمذاذى ۾ ك کتایه » اليلدان « 
وکان اھر | لاڍنڻ رسکه ¢ کر آأێه کان ڊجوأرها مناجم ألفةة 
و النحاس و الائمد و الخارصين وغدرها : 


و یددی ان » اصسفهان ۾ کا نت غاية ف العمران واليهجة والجمال؛ 


144 


حتی جاء مل فارسىی يڌول » أصفهان مد جهان & ی ا صفها ن » 
ر العالم وها شزڙال ھا آٹاں ٹس تقطب زوا ودددر ع أ عچابی 
المشاهدين على الرغم من أقول نجمها بعد انتقال عاصمة الفرس الى 
طهران ` 

ل 


وقد مر بنا قول « ياقوت » فى طبيعة « اصفهان » وجمال 
قهرها ۾ الا أن الذی لم تذکره ولم یذ کرہ » ایی دعیم » أيضا ف کتابه 
ما أشار اليه « ياقوت » من بعض الهنات التى لا تغض من قيمة 
« أصفهان » بل تثبت أن الكمال المطلق لا يكون لمخلوق ٠‏ 

ق « اپ ثعيم » وطنی مخلص عاشق لوطنه » وقد نذنظر الى 
شا راه بين الرضا ٠‏ وهي كلل تعن, ررب اليب كما يفون 
الشاعر الحكيم مولى آل « أبى نعيم » الذى سدق الاستشهاد يه ٠‏ 

والمتلمس للعیب لا پعن علپه آن یجده » فان لم پجده أخدذرعه »> 
وقد قال « ياقوت » فى .همعجمه : وجد ف غرفة بعض الخانات التى 
راان مرت فال الان 

ااا فف الررة ى ااال احا 

ت بارا فة ا ن ا ا 

ولا يبعد ان يکون كاتب البيتين قد خانه حظه ف العثور على 
رزقه ف « اصبهان » والعيب ليس عيب المدينة ف ذلك » بل قد يكون 
حظه العاشر أو عيب عجزه عن الطب و قصور همته ف اأسعى 3 

دكن ا الت ن احجان و ا كق فة ن دن 
J‏ الحسن اليصرى « الذى روأه » بأ قىت ¢ أيضا حدںن قال : « دخل 
رجل على « الحسن البصرى » فقال له : من أين أنت ؟ فقال له : 


من اهل « اصبهان » فقال : الهرب من بڊین‌یهودی ومجوسی وآکل 
رپا ؟ 


1۹۲ 


او كيف لتمسه لها فى قول الشاعر : 
لعن الله اصببهان بلالا 
ورماها بالسيل والطاعون 
بحت ف الصيف قبة الخيش فيها 
ورهنت الكانون ف كانون 
دقول « داقوت » : آن هواءها وخاصیيتها يبخلان غلا تری بها 
كريما » وحكى عن « الصاحب ين عیاد » أنه کان اذا أراد الدخول 
الى « أصبهان » قال : من له حاجة فليسالنيها قبل دخولى الى 
« صبھهان » فاٹنی اذا دخلتھا وجدت یھا فی نقسی شحا لا أجده و 


غیرها > آه 
رى ا ا 


يبالسماحة والبدل » وقد لا يکون مایراه الناس بخلا » بل هو عارض 
من عوارض الكثرة الكاثرة والتكاليف الباهظة والتبعمات الثقيلة 
التى ابتليت بها المدن الكبيرة » وفصمت بسببها العلائق الوثيقة بين 
الناس وأنصرف كل منهم الى نفسه وشئونه وعمله » وذلك الانصرأاف 
لا يمنع المقيم فى المدينة عن أداء واجب الضيافة لمن يزوره من 1هل 
وأصدقاء بالقدر الذي تسمح به ظروفه ف المدينة التى لا يوجد بها 
المسكن الواسع والاستعداد التام الذى يتوفر فى الريف ٠‏ 

وف يعض الأخبار آن الدجال يخر من « اأصبهان » ۰ دذکر 
« بو الفرج بن الجوزی » فیما ینقله عنه « ابن اياس » ف تاریخه 
ان الدجال يخرج من بلاد "صفهان ›» وذكر أن طوله عشرة اأذرع 
واخدئ عة عة من صل افةو كانه قزل بعتن واخةة : 
مکتوب بین عینیه کافر يقرؤه کل قاریء عن قرب وعن بعد › ومکتوب 
تحت ذلك سعيد من خالفه وشقى من اطاعه » ويظهر الناس أن له 
جثة ونارا » فجنته نار وناره جنة » فيطوف البلاد ويقتل العباد ء 


۹۲۳ 
( م ۱۳ س الحافظ ابو نعيم ) 


ويقول : انا ربكم الأعلى » فيجتمع عثده من العساكر نحو الف الف 
وستين الفا » فيزحف بهم من اصفهان الى دمشق ف آربعين يوما ٠‏ 


سس اختیار أصبهان فى مكانها : 

قال : ادى نعڍم » : أن « فيروڻ ڍن ډژد جرد » کتب ألى دحضشں 
اوك الوم تدب كرا جك و انا ن اا اتر 
را لها رف لي و ا 6 قال ا ا ااك و اك 
الى رضنا لتختار من 'دلدان مملكتنا لا لدا ا ده ألآأركان 
الأردعة التى دسلامتها يطول ڍقأء الحيوان وداعتد الها تصسح الأجسام» 
ودعدی بالأرکان الأردعة الأرض وا لاء و الهو أء و النار فاستگر 
الرومى 2 ق فار وطاف حى ت اختیارہ کا 
فانتهیت ال داد ۶ دشوب شیا ھن e‏ ا ¢ وقد ذژات انا مته 
فما بین حصدسسشی قرية ڍو ان »> قأنا اراد الاك أن بقطعذی مأ يبرن 
الحصذندن وبطلق ا يڌاء کذدسة وداں فليفعل ء فاطق الك له 
2 وموضحع أ .حد الحصذين هو موضم المسجد الجامع ق عۈث 
« ابی نعيم » ٠‏ 

وأمر ال)لك دتسودر هذه الدقعة التى اختارها الحكيم الرومى 
وأطلق علبها اسم ( جي ) و هی صل » اصيهان « وعرم الك علی 
التحول من العراق اليها » ثم انتقض عزمه بسبب الحروپ ثم 
وفاته 

وتولی بعده ابنه « قبان » فطلب من ذلك الحكيم أن يختار له 
مکانا يحمم الأوصاف الطبية ألحياة فا ختار به « “ٴصفهان E:‏ 


ثم أخذ « آبى نعيم » يثذى على طبيعة « أصفهان » مستش هدا 
ما سدطر هځ ذاك الحكيم الروهمى ق مذ کرته أالتى ر سلها آل ااك 
قو بان « قبل الاسلام ومستشهد | درسالة » الحجايم سن دوسف 


۱۹6 


الثقفى » ف ظل الاستلام ٤‏ الد ارس لها الى » وهڙار ين یزد أد 
الأذیاری « وکان » الحجاج » قد ولاه غلئ » صيهان « + وکان 
« وهزاذ » ابن عم لکاتبه « زاذان بن فروخ المجوسى » ٠۰‏ کتب 
« الحجاح » اليه يقول : بسم الله الرحمن الرحيم * اما بعد » فانى 
[ستعملتك یا و هزان على « اصبهان » أوسع المملكة رقعة وعملا › 
وآکثرها خراجا بعد فارس والآهواز › وآزکاها آرضا » حشیشها 
الزعفران والورد » وجبلها الفضة والاثمد » وأشجارها الجون 
واللوز والكروم الكريمة والجلون والفواكه العذبة » طيرها عوامل 
الخفل وغارها قرات و 0اد ك لكان ا ا ا 
طعاما والطفها شرابا واصحها ترابا واوفقها هواء وارخصها لحما 
واطولها هلا واكثرها صيدا ٠٠١‏ الخ ٠‏ 

قال « ڊو نعيم » : وحكى « أبو معحشر » أن الملوك طليوا 
لمستود ع العلوم من‌الظروف اصبرها على الأحداث وأبقاها على الدهر 
وابعدها من التعفن والدروس فاختارو! لها لحاء شجر التوز > 
واقتدى بهم هل الهند والصين › فاختاروها أيضا لقسيهم التى 
يرمون عنها لصلابتها وبقائها على الدهر › فلما کتبوا مسستودع 
علومهم فى جود ما وجدوه من الظروف طلبو! لها من انواع الأرض 
وبلدان الأقاليم » ا"صحها ترية واقلها عفونة وابعدها من الزلازل 
والخسوف وأعلكها طيذا فلم بجدوا تحت ديم السماء أجمع هذه 
الأوصاف من أصبهان » ثم فتشوا عن بقاع هذا اليلد قلم يجدوا 
فیها افضل من رستاق « جې » ۰ 


ومن أعجب ما وصفت به « أصفهان » ف عهد « المأمون »› 
ما رو أه » ڍو نعيم » قال : دحل « دوب ڍن زډأد الأصفهانى « على 
« المأمون » فقال له : صف لی « اصفهان »وأو جز › فقال : يا أمير 
المؤمنين › دواؤها طيب وماؤها عذب وحشيشها الزعفران وجبالها 
العسل » غير انها لا تخلى من خلال ربع : جور السلطان وغلاء 
الأسعاں وقلة الأمطاں وفقد المياه 
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فاطرق « المأمون » ساعه وبیده قضیب CET‏ به الأرض فرخم 
ا قال ا اوا ا ان قار شق 
وتنذاءها(') شربة خمور وف اطرافها لا يصلون ۰ قال « آبو نعيم » : 
وهم المحدتث لان « ادوب » کان ف عهد د« المنصوں » و السحيح آذه 
« محمد دن سلیمان «( صا حب مید أن » سلیمان الأصيهانى ¢ * 


وف فضل « اصبهان » روی ‹ ابی نعيم » مرفوعا الى « عرد 
ابن المسيب » عنه قال : لولا آنى من قريش لأحببت أن أكون من 
غارس تم أكون من أهل « أصيهان » » وذكر ذلك من طرق مشعددة 
ورو أيات مختلفة 


ویروی مرفوعا الى « وهب بن منبه » قال : کتب « تمروڌ بن 
كنعان » يستمد الرجال والأموال والأنفس ليحاريوا! رب العالمين › 
فڪتيو أ اليه من كل البلدان : نعم نعم » ما خلا « أصيهان » فانهم 
A AEE a a E Fo‏ 
فشکر الله لهم ذلك » فعذب ماؤهم وطاب هواؤهم وکثرت فاکهتڌهم 
وصحت تربتهم ف الشتاء والصيف ٠‏ 


وقال * ت واا حك د حا » يقول : سمعت من یحکی 
عن «( ابراأهيم بن محمد النحوى » قال : خرج من اهل » صبهان » 
قالوا : من أهل « أصدهان » قال : انتم من الذين لايزال فيهم ثلاثون 
رجلا مستجايى الدعوة ۰٠‏ قالوا : وكيف ذلك ؟ قال : أن « ذمرود ين 
کذعان « li‏ أٴرأد ان پصعد الى أالسسماأء کتب ف اليلدان فيد عو هم 
فاجابو! كلهم الا آهل « اصسدهان » > فحمل منهم شلاثين رجلا مقيدين ٤‏ 
فلما نظرواً الى وجه » ابراهیم » _ صلی الله عليه وسلم ‏ آمذوا 


J1‏ من الشلاوة أو ا لتشاءة ق ھی الفلاحة ¢ فالتناءون مم الغلاحون 
ان ار 


۱۹٩٦ 


به » فقال « ابراهيم » : اللهم اجعل ابدا باصبهان ثلاثين رجلا 
يستجاب دعاؤهم ۰ فلايزال باصبهان ثلاثون رجلا كذلك ۰ 
قال : ابو نعيم » : « اصبهان » فم الدنيا ولسانها راويا ف ذلك 
طوعا او كرها قالتا أتينا طائعين : أن الذى أجابه من الأرض : 
رض « اصبهان » ۰ 
ولکن « ابا نعيم » رغم حبه لوطنه فانه لم يسلمه من کافة 
العدوب > فقد روی ڈڌول « محمد دن دډوسفه » : خيار « أصبهان » 
خيار الناس وشرارهم شرار الناس ٠‏ وكانه يريد أن يجعل منها قمة 
وروی ایضا عن شیخه « ابی محمد بن حیان » قوله : سمعت 
أل « اصددهان » قدخل مديذتها ولم ينزل فيها » وخرج عنها ›» حتى 
اذا بلغ بابها الشرقى › ودعا بالفعلة أمرهم أن يحقروا حفرة حتى 
بلغو ا الماء فى ساعة وهو واقف على دابته »› ثم أمرهم أن يردموا 
الحقرة يما أخرجوه منها › قفعلىا ولم يبق مما اخرجوه شىء 
ر احتا جت الحفرة الى زيادة › ولم ترجع كما كانت > فقال : هته 
وف هذه الأخبار اشارة ال قدم مددنة » صبهان » وانها لم 
تنشا ف عهد « فیرون بن یزدجرد » كما ذكر قبل ذلك ۰ بل انشئت 
فى عصور اقدم من ذلك بکثیر ٠۰‏ 
قدوم الصسحاية الى » اص هان « * 
قائلا ف مقدمة ذلك : بدانا بعون الله بذكر من قدم « أصبهان » من 


14¥ 


الصحابة - رضوان الله عليهم وتسميتهم مجردا من اخبارهم 
ليسهل حقظهم ومعرفة اساميهم على ما ارادها › ثم نذكرهم بانسايهم 
واسنانهم وبعض احوالهم مقرونا بما يقرب ويسهل من بعض 
أحادیتهم ان شاء الله ٠‏ 


ومن هؤلاء : ريحانة رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ 
« الحسن ين على » ي « عبد الله ين الزیدر » و « أڍو موسى الأشعرى » 
وأبثه « موسی » ألذى اسٹشهد باصبهانڻ > وحاقر الآيار وداثی 
الحياض للحجيح والعمار « دك اله دن عامر در کردڑ CE‏ «اٴهدان دن 
اااي ا ا و وان اا ي 


و عدد هو لاء الصحاية عشرون صحادیا 8 


اولهم « سبط ورسول الله - صلى الله عليه وسلم وآخرهم المراة 
التى قدل انها اسلمت قدل « سلمان الفارسی » وهی من قارس ° 
و أسىمها « أمة الله » قال « سلمان الفارسى » : لا قدمت المديذة رايت 
امراة اصبهاذية كانت قد اسلمت قبلی » فسالتھا عن رسول الد 
ف اف و فی آل ا ا 


وق روأية : قال : کذت رجلا من اهل » جى » فدکر اسلامه › 
قال : فطفت ف مكة » فاذا امراة من اهل بلادى » قسالتها وكلمتها ‏ 
ااا تر الها واهل مها فن الا كل + رسالا عن لن 
صلی الله عليه وسلم ‏ فقالت : يجلس ف الحجر » أذا صاح عصفور 
ا م اانه س ا إا له افدر رق : 


وهذه الرواية تشدر الئ ان اسدلام » سلمان » کان ف مكة ولم 
يكن فق المدينة كما تشير الى ذلك رواية أخرى ذكرها اأيضا تقول : 
عن « ابي الطفيل البكرى » أن « سلمان الخير » حدثه قال : قلت 
ابعضش تجار يثرب : تحملئى الى المدينة ؟ قال : ما تعطيثى ؟ قلت : 
ما جد شيا اعطيك غير اني لك عبب › فحملثی › فلما قدمت معه 


۱۹۸ 


المدينة جعاتی ف نخله › فکنت اسقی کما یسقی البعیر ١‏ حٹی دبر 
ظهھری وحےدری من ذلك > ولا أجد أحدا دققه کلامی > حنی جاءت 
عجون فارسية تستقی فکلمتها › ففهمت کلامی » فقلت لها : أين 
هذا الرجل الذى خرح ؟ دلينى عايه » قالت : سيمر يك بكرة اذا 
صلى الصبع ٠٠‏ 


ثم أخذ « ايو نعيم » يتحدث عن اعلام « أصبهان » من فقهاء 
ومحد ددن ومورحین یادگا دمن وافقتٹ أسماؤهم اسماء الأنيداء. ٠٠‏ 

وف ذکر هوٰلاء دليل على نجابة « أصفهان » فقد نبغ فيها اعلام 
لا حصر لهم فى مختلف الفذون ف الحديث والتفسير والفقه والاغة 
و التصوف و الشسعر والتاريخ والقضاء »> غير ذلك من مخڌلف 
مياددن السدق والتفوق > وقد تحدث « دی نعيم » عن هولاع جميعهم 
فى كتابه المطبوع ف مجلدين ٠‏ 

وهو فى تراجمه هنا مؤرخ یعتنی بالتاریخ › فهو یذکر نسب 
المترجم له ومو ده ووفاته ان دعدن ذاك ¢ ذم یذکر طرفاً هرم نشاطه 
وشيوخه وعن روی عنذهم ومن رووا عنه أن وجد › ویذکر بعض ما 
اثر عنه وما قیل فيه ۰ 


كثاب معسرفة المسسهاية : 

ولأبى نعيم كتاب آخر تاريخى اسمه « معرفة الصسحابة › 
أعئمد عليه « اين الأثير عر الدين بو الحسن على بن محمد دن 
الحزرى » المتوف سنة ٦٠١‏ ه ف كتابه : اأسد الغاية ٠‏ وأخذ عنه 
ف مواضع اكثر من آن تحصر » وقد ذيل تراجمه ببيان المرجع الذى 
اذ عنه » وهو احیانا يذکر « ابا نذعيم » وحده › وکثیرا ما يذکر 
معه « این منده » ای « ابا عوسی » أو « ايا عمر » ٠‏ 


وحن أهدلة ما شرك ډه « أڍق دعيم » فاخت « أين الأثير » عدذه 


۹ 


عثه قوله ف ثرجمة « بشير بن عرفطة » : شهد فتح مكة مع رسول 
الله س صدلی الله عليه وسلم ‏ وقال شعرا ق الفثح مثه : 
ونحن غداة الفتع عند محمد طلعنا امام الناس الفا مقدمار) 

واحيانا يذكر معه ف الرواية ابا موسى وهق « محمد بن عمل 
ابن أحمد الأصفهانى توف سنة ٥۸١‏ ه › ومن امثلة ذلك ما أورده 
ف ترجمة « حنظلة بن النعمان » قال : حدثنا « أحمد یرن عبد الله 
الأصفهانى » اخیرنا « سليمان ڍن احمد » » اخېرنا « محمد ڍن 
عثمان » › اخڊبرنا « ضرار ين صرد » » اخبرنا « على ڊن هاشم » 
ی ی او ا ا ا 
مع « على  »‏ رضى الله عثه ‏ من اأصحاب رسول الله ہ صلی اٹ 
عليه وسلم - « حنظلة بن النعمان » ٠‏ ذم قال : اخرجه « ابو نعيم » 
و « ابو موسی » ۰ 

ولا يستغرب ان يکون « اپو ثعيم » ی « ابن منده » و « ايو 
موسی » الذین کان جل اعتماد » اين الأٹیں » عليهم ابذاء وطن وأحد 
هو « اصبهان » فهی التى عرفت بتخريج كثير من العلماء والأدباء 
وبخاصة ف الحديث والتاريخ 

وهن ألقيد هتا أن ذدذکر سوب تالدف » اين الاير کڈا ده « اأسدل 
الغابة » ففى مقدمته التى يشير فيها الى عذاية « أبى نعيم » بالحديث 
و عادد ي ن الت كا ررد مرن الا 
کتاب تراجم یقول « ابن الآثیر » : ورایت « ابن منده » و « ابا نعیم » 
قد أكثرا من الأحاديث والكلام عليها وذکر عللها ولم يکثرا من ذکر 
تسب الشخص ولا ذکر شیء من اخبارہ › فهو یرید 1ن یجعل کتابه 
جاععا للأخبار وا لأذساب والأحاديث › ولا یجعله پغلب عليه الحديث 
كما قعل کل منھما »> أو تغلاب عليه الأخبار والأنساب كما قعل « ڍو 
عمر ين عبد الدر » ف کتاب » الاستیعاب ¢ * 


(1) أسد الغابة ج ١‏ ص ۲۳۲ ط دار الشعب . 


٠٠ 


وتهمنا هنا ايضا اشارة « أبن الأثير » التى تفيد غزارة « بى 
نعيم » ف علوم الحديث وروايته ومعرفة علله الى درجة أنه غلب 
عليه ددك ف اثناء كتابه ف التاريخ ٠‏ 

لقد كان وهو يكتب ف التاريخ ينظر الى الحديث بعين والى 
التصوف بعين » ولذلك تجىء تراجمه ف كتابه حافلة بروايات الحديث 
هو داك واا 3 رة الحا ےار فا ا 
الرجل من الأخلاق التى يعثبرها الصوفية منهجا لسلوكهم ‏ وقد 
لل و ادا فلت ارلا ا ا 


ولکن کتابه اخبار اصقهان » وان کان يیحفل بمرویات ثراجمه 
قانه لم يذل من الاشارات التاريخية الفيدة التى تعين المسستقيد 
وترشد المستزيكد ٠‏ 


وقد دلت المعلومات الوافرة التی حفلت بها كذب « آأبى نعيم ۾ 
التاريخية على شخصية واعية » تتمتع ببصيرة نافذة وأ حكام ناقدة 
كما تدل على احاطة كان المعين عليها عم مديد ورحلات متعددة 
واستفادة يقظة بما يقرا او يسمع »› ومن حسن حظه انه توفر ف صباه 
على شيوخ من اقطار مختلفة » ولكل منهم ذخيرة لا تنفد من العلم 
والأخبار والرو امات والمشاهدات الثى صادفت عقلا واأعيا » وذاكرة 
لاقطة وحافذلة أمينة معينة وقلما سيالا »> وموهية تسجيلية ٠‏ ثم هى 
ولا وأخيرا حالفه التوفيق الذى يهبه الله لمن بشاء من عباده » الذين 
شاء أن يجعلهم مخذارات هداية ومراکز اشعاع ف الكون « وأدلة علی 
الخير ومنابعه وأصحابه ليقتدى بهم الناس ويهتدوا بهداهم ويقتذوا 
آثارهم ۰ 

ومعرفة التاريخ اضافة ضافية على حياة الدارس › فما بالك 
بالمؤلف والمستقيد ؟ وقديما قال شاعر كلمة حق : 


وسن و عی التاريخ فی صبد رہ ضاف اعمارا الى عمره 


۲۰۹ 


ولکن یجب أن تكون الاضافة ‏ كما يقول العقاد ‏ أضافة 
مقدان من اخباى الوقائع وعدد السنين التى وقعت فيها * ذلك أن 
السذين مهما دلخت فمصدر ها ق الدهادة إل الفذاعء ء وکم من محمرین 
طالت ايام حیاتهم ۳ الأرض دون أن يقيدو اأ ددا ‘ وکم من لحظات 
خاحافة ذراف ثرا ل .کی وژ ادا ل یفشی و عطاء ل ددد 

وقاسفة الداريخ دددو فما بحفل ده عر عظاتٹ و عدن تترلك أشرها 
ق الذڈوس لتتحرك الى الأفخهل وددقدم الى الأمام وقحلق ق الأجواء؛ 
5 فما دگے هة علیڌا ھن TER‏ ای یسدرد هھ علدذا هر ددر الذاس ۰ 
وهن هذا کا خت عذاية الأمم ددرأاسة التاريخ و ددردر هد مأكدة رفسد ۴ 
مذا هع التعليم ¢ ولا دصر المنا هع غل درآاسة التاریخ المحلى 
الفا مل ارول قرا اريه العا من اقضاة إلى اقضاة اكرون 

وهذا شق اأهدف المأاشل امام مقدم الادة التاريخدة لجال ¢ 
غل القاردين دھل ذلك ان بخقڌو ا هٿ! الهد ف ق ذفو سهم وا وهلا نهم 
جوا عا ال ال ن الا فا عه راد اخ وو و 
لذا قصصدهم وقد مت 1 اعمالهم 8 


وقد کان باعث « ایی نعیم » ف مؤلفاته التاريخية حفز الهمم 
الى دنم 1ار الذايهين » ققى حلدة الأولياء اراد أن يدم لذا صورة 
من التصوف الحقيقى المثالى » الذى يبضعه امام عيذيه من اران 
التخلقى دهذا المذهب ٠‏ وحثى لا يحسب الناس أن التصوف قشور 
بالية ورسوم خاوية ومظاهر خادعة ٠‏ 


وف اخبار اصفهان اراد أن يقدم للناس صس-ورة من المثل 
الحليا ف الشخصدات التى حقلت يھا هذه الرقعة من الأرش » يسين 
القاس ق حیاتهم غلی ضدو شها ¢ وف کثاب معحرقة الصسحادة أرأد أن 
يقدم لنا صورة كريمة لهؤلاء الأبطال الذين أحاطوا بالمثل الكامل 


ET 


صلی الله عليه وسلم ‏ ونفخ فیيهم من روحه فاقاموا صرح الدولة 
و هده ھن أف نديلة ماژالت ثنتظر _ على الرغم من مرور هئات 
السثين على تسطيرها - من يعمل على تحقيقها ٠‏ 
لق ال ی » ڍو دعدم KT‏ دی څدره من الکكتاب الأماٹل 
ادوارهم : 


وبقيت شعوب الأمة الاسلامية فى شتى بقاعها تنثظر أداء دورها 
ف اعادة ثشييد هذا الصرح من جديد › وتعیدہه كما کان مشرقا 
وضاء شامخا خاليا من الخلافات والنزاعات والءعصبيات 
والاضطرابات » خالصا خيره لنقسه » مستقلا من السيطرة الأجنبية 
التی تجثم فوق ارضه او فکره 1و تصرفاته ۰ 


لیت الذين يقرءون اخبار اصفهان يدرکون ماذا قدمت قارس 
للاسلام » ويعملون على راب الصدع ولم الشمل وحقن الدماء » 
ويسيرون مع غيرهم من ابناء الاسلام ف كل مكان اخوة متحابين 
متآلفين ذاكرين نعمة الله التى امرنا اله بتذكرها ف قوله - تعالى 
« واعتصمیو! يحدل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا ثعمة الله علیکم أ 
کذتم ٦عداء‏ قالف بین قلوڊكکم فأصبحتم ډنعمته اخوانا » آل عمران 
1۳ 


۳ 


اا اة 


لقد تعددت معارف « ایی نعيم » وتعددت كنلالت آشاره » وثرك 
من بعده ثروة سخية ف مختلف الفنون والعلىم » وقد سبقت الاشارة 
ایا فیا ف کوس ی وو ر 
ولکنهم کانو! يطلبون العلم بنواعه المختلفة ›» وراآينا رجالا من 
العاماء ڊزغ نجچمهم ف آفاق كثيرة » وكان الطالب يجلس ف حلفة 
استانه . فيجد عنده طليته ف الفقه والنحو واللغة و التفسدر و الحددث 
وغيرها من العلوم ٠.٠١‏ 

وأذا طبقتا ذلك کل « اأڍی نعيم » وجدذاأه قد شرضں تندودن 
اسمه ف مختلف الطبقات » فله فى معجم الأطياء اسم وله ف طبقات 
الصوفية اسم وله بين المحدثين مقام > وله بين الحقاطظل رتية علية 
وبين رجال الفقه منزلة سنية » وله بين القراء مكان ٠.٠‏ 


ولیس هنا الكلام من قراغ ولکن قا دم موٌلفاته فدهك دذاك 
وات ارا التي ى اتر الا ها 


٤ 


فمن مؤلفاته الثى تدل على تضلمعه ف الحديث ما سيق أن اشرنا. 
اليه ف مكانه ٠‏ يضاف اليه كتاب لم تشر اليه المصادر المختلفة ؛ 
ولکذه شار هن اليه ف کتا ره » حلدة ألأولياء ۸ حډث قال ف نهایته 
سالتم عن ذكر جماعة من نساك بلدنا » وقد ذكرت جماعة مهم ف 
كتابنا طبقات المحدثين من الرواة من اهل بلدنا ٠‏ 


کان ا کات هو كا ار اا د 


المؤلفين وهدية العارفين لم يذكرة ٠‏ 


کما اشار « کشف الظذون » الى تعليق لأبی ذعڍم على کتاب 
ألفه « أيى عيدد القاسم دن سلام » المتوق سذة ۲۲٤١‏ ه أسمة « الغريب 
NETE‏ : وقد رده « ڍو نعيح » ويقيكد هذا نقكه الکتاب وديأان 
راه فيه قال : کما رده ایضا « على دن حمزة اليصرى » المتوفق 
سنة ۲۷١‏ هھ وشرحه « ادى العتاس أ.حمكد تن المذيسى « المدوّق | 
۰ هھ › وشرح ابیاته « پوسف بن حسن' بن الستيراف » المتوق 
A TAO Aa‏ 2 ۰ 


ومن مؤلفاته ف الطب .التى جعلت بجعض المعنيين بالطب 
الظذون 8 


آخذها < اغا ف الت :الس ع اا عن القن د 
صلی الله عليه وسدلم س جمعه « أحمك دن دوسف دن آحمد الديفاشى t‏ 
اوه : اللهم دا من لطف حتى دق عن الأوهام و الظذون ۰ حرره من 
الو ا ا وا ا ا 
الشاف ٠‏ 


والثانی J»‏ الطب الذدوى « وشار اليه » درو کلمان ( وذکر 


۰0 


ف اد ی ت حل ا عه ر اف الت 
اختصره مجهول وطيع بالقاهرة بمطبعة المثار سنة ١۲٤٤‏ ه » 
و ا ختصره ندل الوهاب دن أ حمد ين مصمود الرومى « و حذ قشت مده 
الأسانيد وأضيفت اليه زيادات بعنوان : الواف بالطب الشاف ٠‏ 
ب 

ومن هذا القول يفهم أن الكتابين كتاب واحد » ولكن اختلف 
العنوان فيهما ٠‏ 

ولعل صاحب معچم الأطباء الذى رجع اليه « عمر كحالة » فى 
کتابه معجم المؤلفین عند کتابته عن « ابی نعیم » راعی تاليف « ایی 
نعيم » لهذا الکتاپ فتحدث عنه فى معجمه الذى لم أعثر عليه : 

وعنه ق طبقات الشافعية حدیٹ ضاف يدل على آنه کان صاحب 
باع طويل ف الفقه الشافعى » ولى لم تكن له مؤلفات فيه » فالعيرة 
ليست بالتاليف » والمعروف انه كان أستاذا يفد اليه الطلاب من 
مختلف الآقطار ليأ .خذوا عنه » وکان الذی یاخذه هوؤلاء لیس الحديث 
وحده » ولكنهم ياخذون عنه كافة المعارف التى يجيدها ومن بين ذلك 
الفقه الشافعى » الذى جعل « الاسنوى » ف طبقات الشافعية يذكره › 
وصاحب کتاب مناقب الشافعى وطبقات اأصحايه من تاريخ الذهبى 
یذکره › و « السپکی » ف کتاب طبقات الشافعية یذکره ویٹنى عليه 
ویدافع عنه ۰ 


ما « ابن الجزری » ف کتایه طبقات القراء فقد عده من بين 
القراء الذين ترجم لهم ف كتايه » ذكر ذلك ايضا معجم المؤلفين ٠‏ 

اھا التاريخ قفکما حدثتنا موؤلفاته فپه تشهد له » وقد ذکرذا 
يعض مؤلفاته فيه » وما لم تشر اليه وا شار اليه » الیغداد ى » ف 
« هدية العارفين » كتاب : « معجم الشيوخ » تحدث فيه عن شيوخه > 
يكذلك . شار اليه « حاچی خليفة » ف كشف الظذون ۰ 


٦ 


وله مؤلفات ا"خرى تدل على خبرته بالتربية والأخلاق وسياسة 
النفس ء فله كتاب « رياضة المتعلم » وهی کما بدل عليه اسمه دشحل :ث 
فيه عن سياسة النفس ومعالجتها والأخذ بيدها الى مدارج الكمال > 
وردما يتعلق بهذا اللون كتاب آخر أشار اليه كشف الظذون عنوانه : 
فل العالم العفيف »› فهو بتحدث بغير شك عن اثر العلم ف اکسداي 
صاحب العفة والاعراض عما ف ايدى الناس وبيان فضل من تحقق 
بها الأدب العالمى من العلماء ليكوذوا قد انتفعوا بما علموا ° وها 
ادق كلمة قالها » الجرجانى » ف ذلك ٠‏ 


وکتاب خر شار اليه ضا » حاجی حليفة « عذو اذه اأرداضة 


والآدب ۰ وله کتاب « الأموال » ذکكره بروكلمان » وقال انه يشك 
فى مؤلفه وقد طبع بالقاهرة سنة ۱٣۳٣۲۷‏ ه ٠‏ 


وله کتاب )0 | اها مه ( وکشاب )ر فضائل أالىخلفاء ( ولا شات ن 
i Sa AN E OS TSE‏ 
تدہپر امور الرعية وما يتطلبه ذلك من النظر فى مصالحهم المعاشية 
والاجتماعدة والاقتصادىة وهنا یدل على ان « ایا دحيم ( لم من 
بعیدا عما يهم الناس ٠‏ 


وله خدب ا منھا کثاب « المهدى » ي « أآبو نحيم » له اتجاه 
شیعی وان لم يكن شس-يعيا ‏ كما قال ذلك د« العاملى » ف أعيان 
الشيعة H‏ و الشدحة دۆکدون هور » المهدى »ف آخر الزڑمان ؟ ولادن 
خلدون فی مقدمته ص ۳۱۱ حددث مستفیض عن « الهدی » قال فيه : 
ان المشهور ددن الكافة من آهل الاسلام شاي ھەر ألأعصار اذه لايد 
ف خر الزمان من خلهور رجل من آهل البيت يؤيد الدين ويظهر 
العدل ودددعه المسلمون ويستولى شل ألممالك الاسلامدة › ف لسدمى 
N ULRE ET ES SNE‏ 


۷ 


ف الصحيح على اشره » وأآن « عيسى » ينزل من بعده فيقثل الدجال › 
آو یذزل معه فیساعده علی قتله › ویاتم بالمهدی ف صلاته › ویحتجون 
د ها الان ااك كرجا ااا وتك قبا الكرن ذلك :: 
ورہما عارضوها ببعض الأخباں ٠‏ 

ویسرد « اين خلدون » کل الأحادیٹث الواردة ف شان « المهدى » 
وذكر نقد ائمة الأحاديث لها ورأيهم فيها » وخدم کلامه ف ذلك درآی 
سدید ومنطق سلیم حیث قال : « والحق ألذى بذيغى أن يتقرر لديك 
آنه لا تتم دعوة من الدين ثى الملك الا بوجود شوكة عصبية تظهرها 
وتدافع عذها » وقد رأیذا أن عصبة القرشيین قد تلاشت ووجدت امم 
آخری قد استقلت ۰۰ وان صح ظهور الهدی فلا وجه لظهور دعوته 
eS EE a AS N‏ 
وعصبية وافية باظهار كلمته وحمل الناس عليها » آما آن يدعو فاطمى 
الى مدل هذا الأمن ف أفق من الفاق من غير عصبية ولا شوكة الا 
محرد نسبه ف أهل البیت فهيهات أن دم ذلك ء وما تدعيه العامة 
ن اوک دات ای ل ا و ا 


والتاریخ يوید کلام « ابن خلدون » فما من رجل ظهر حتی 
الآن وادعى أنه مهدى آخر الزمان الا باءت دعوته بالفشل » وآخرها 
هذه الدعوة التى ظهرت مذذ سذوات ف السعودية واستولى اأصحابها 
على الحرم الشريف ف مكة > وقد عرف العالم .أجمع ھا حدٿ من 
فتن وما آلت اليه هذه الدعوة من خذلان ` 


الدعوة الناجحة لها مقد مات واسیاب قوبة ودد ها وڌمکن لها ٤‏ 
ودد ونها ا يدم لھا اهر ¢ و هده بسذة اله ولن جد دة | یه ددد یلا : 


وكتاب « المهدى » لأڍى نعيم فانه س كما يقول « العاملی » 
بتناول دکرہ وثعوته وحقيقة مخذرجه وذڍوته » وقد نسيه اليه السددد 
۵ رکسی ألدين دن طاوویس « ق طرائفه ٤‏ ولا ادهل قحاد ہ مم کتابں 


°۸ 


خر له اسمه : کتاب الأربعين من الأحاديث الثى جمعها ف أمى 
الهدى » كان عند صاحب كشف الغمة بمقتضى نقله عنه كثرا ۰ 

وشار « العاملى » آيضا الى أن لأبى نعیم مؤلفات أخریى 
منها : کتاب « حلية الأبراںر ولکذه قال : لعله كتاب حلية الأولياء ٠‏ 
وکتاب » الفتن » ولعله متضدمن ألذذن المستقيلة التى شار اليها الذيى 
صلى الله عليه وسلم ‏ بقوله : ستكون فتن كقطع الليل المظلم ٠٠‏ 
وکتاب « الفواف » ٠‏ قال « العاملى » وقد نسب الكتب الفلاثة الد 
السيد « هاشم اليحدراثى » ف غاية المرام * كما اشار الى آن له كتابا 
آخر اأسمه « مختصر الاستيعاب » ٠‏ ولكنه يشك ف نسبة هذا اليه ٠‏ 
لأن « الاستدعاب « لأين عبد الدر المتوف سذة ۲۳ هھ ای بعد وقاة 
ای که ا د علی کف قرم کف بق ی ن ا 
وله کتاپ شار ايیضا اليه » العاملى » أسنمة « صبفة الجنة » وكتاب 
آخر اسمه د المعتقد » ° 


له کات اعا الج كتف الطتون اة وخر الما 
رة ف نه كى ر الد و ادا ا 

SER CARE 
الشعراء » وهی كما يهدى اليه اسمه يدل على تذوق أدبى ومعرفة‎ 
٠٠ بفذون الشعر وأغرأاضه وأنوأاعه‎ 

ولا یخفی آن « ابا ذعیم » له موهېته الأدبية التی تظهر ف کتابته 
والتانق فيها » وان لم يؤّثر عنه شعر »› ولكنه له نثر هى اقرب الى 
الشعر » فميله احيانا الى السجع والجناس من آنواع البديع غير 
المتکلف يدل على آنه على حظ غیر یسیر من جمال الأسلوب 
فن الان د و اذا قرات خقنما ت كته وا بف تفاعيةا ادركت 
ذلك ۰ وان کان « اپن الجوزی » لم يعجبه سچع « آبى نعيم » فان 
الناس فيما يعشقون مذاهب ٠‏ 


۹ 
7 م J.6‏ الحافظ أبو نعيم ) 


أخه لم ندح الفرصة امام مؤلفات « ایی تعيم » گلها اتطيع 
وكثير من المخطوطات التى أشارت اليها المصادر غير موجودة › ولم 
تتح الفرصة للاطلاع على كل ما هى موجود ٠‏ فلعل الله يوفق من 
دڌو قر عا اخراج الموحجود مڈها ال عالم الذور ودقد مها ال القراء 
مطبوعة محققة لينتفع بها اهلها » ويسترشد بها الراغبون ف العلم 
والمعرفة » ونحن ف زمن تيسرت فيه وسائل الطباعة وتقدمت فيه 
أسياب النشر ٠‏ والله لمن يقدم هذا العمل النيدل خير مثدب ٠‏ 


۷ 


حخاقمة 


ف يوم الاثنين الحادى والعشرين من المحرم سنة ثلاثين 
وأردعمادة غردت حياة نااك النجم الذى ظل مضيئا ما يقرب من مائة 
عام 4+ ۰ 

ٿو ف « اډڍو نعږم » ق هذا التاريخ - كما يقول « ابن خلكکان »› 
او ف صقر من ذقس العام ٠‏ بعد حياة مديدة حافلة بالعلم والمعرقة 
والخدر ۰< كما عرفذا ف رحاتنا معه التى سطرناها ف خلال شه 
الصقحات ٠‏ ۱ 

لقد بارك الله ف عمره كما بارك ف عمر اییه من قیله فعاش 
ما يقرب من قرن وثلث قرن ` 

واذا كانت الحياة لا تقاس بالايام ولكنها تقاس بالأعمال » فان 
آلان ا ل رل الجر ر الفا وة اك ج 
يقول : خیرکم من طال عمره وحسن عمله ۰۰ 

لقد صحدتا « با نعيم » بعض الوقت » ولم نستطع تغطية كل 
جواثب حیاته ودراسة سندر ده تحتاج الى دراسات اخری > ومح 


۲۹١ 


اعتراف الام بالتقصیر و الجر شان حسددی أن قدمت خطوة ارجو ا 
التوفيق الدادم لخدمة العلم والددن »> شی شعم المولى وتعم الشصير ۰ 
وصدلی الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اأجمعدن ¥ 

عبد الحفيظ فرغلى على القرتى 
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سے 


س 


e 
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حادة الأولداء لاس عدم ۰ 
1خبار اصفهان لأبى نعيم ٠‏ 


مرآة الجذان لليافعى ٠‏ 

فة الصقوة لأين الجوڑى ` 
احاسن المحاسن لأبى اسحاق 'الرقى ٠`‏ 
معجم البلدان لياقوت ٠‏ 

دائرة المعارف الاسلامية ٠‏ 

دائرة معارف الشحب ° 

دائرة معارف البستائى ٠`‏ 

وفيات الأعيان لابن خلكان ` 
الفهرست لابن الشديم ` 


معچم الأدباء لیاقیت ٠‏ 


4۳ 


اسا 


سپ 


wm 


الطبقات الكبري للشعرانى ` 
طبقات الصوقية للسلمى ٠‏ 
الأغانى لأبى الفرج الاصفهائى ٠‏ 
حياة الحيوان الكبرى للدميرى ` 
سد الغاية لاين الأشير 

الأدب العربى وتاريخه لحمود مصطفى ` 
نشاة التصوف د ۰ ابراهیم بسۈوذى ` 
أعيان الشيعة للعاملى ٠‏ 

روضات النجناث الميرزا محمد باقر ٠‏ 
تذكرة الحفاظ للذهدي ٠‏ 

طبقات الشافعية للسبكى ٠‏ 

تاريخ بخداد للخطيب البغذادى ٠‏ 
افم اعات اراد الهاي ` 
زهر الآداب للحصرى ٠‏ 

مروج الذهب للمسعودى ٠‏ 

شذرات الذهب لاين العماك ٠‏ 

ميزان الاعتدال للذهيى. *. 

دول الاسلام الذهبى ٠‏ 

طبقاچ الحنابلة لأبى الحسن يعلى ٠‏ 


A 


مص 


الوسيط ف تاريخ الفلسفة لعبد المثعال ال ٠.‏ 
ن ن 
ارو اة الخال ك حى اطي فار 
شذرات من السنة د ٠‏ محمد الأحمدى أبى الذور ٠‏ 
الأقدمة لادن خلدون ٠‏ 

SR EOE 

الأعلام للزركلى ٠‏ 

معجم المؤلفين عمر كحالة ٠‏ 

هدية العارفين البغدادى ٠‏ 

اللمع للطوسى ٠‏ 

الرسالة القشيرية عبد الكريم القشيرى ٠‏ 

القعرف على مذهب اهل التصوف الكلاباةى : 
فيض الوهاب للشيخ عبد ربه القليوبى ` 

تاريخ الأدب العربى لبروكلمان ` 

الليث بن سعد د ٠‏ عبد الحليم محمون ٠‏ 

حسن المحاضرة للسيوطى 7 _ 

ادب الاختلاف ف الاسلام د ٠‏ طه جابر فياض العدوانى ٠‏ 


10 


ww‏ 1 : و 9 که + + ۰ ٠‏ ٭ 
شهادة العلماء وأجازتهم له + ء٠‏ . 
مذ هد 4 + + ۰ + + 9 + 
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